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 : الملخص

ة  الأنساق  دراسة  في  البحث   هذا  ينهض    الأهداف: ضمَرة  الثقافيَّ
 
ة  الأمثال  في  بالمرأة  المتعلقة  الم ة  الشعبيَّ ة،  الفلسطينيَّ ضادَّ

 
  الدراسة   تقتض ي  الم

  النقد   وعلاقة  المضادة  والأمثال  المضمر   النسق   تعريف  حيث  ومتعلقاتها  الدراسة  مصطلحات  عند يقف   نظري   الأول :  مبحثين   في  تنتظم  أن 

 الأمثال   في  الثقافية  الأنساق  تجلي  في  ودوره  اللاوعي  مسألة  تعالج  كما  اخرى،  جهة  من  الثقافية  بالدراسات  وعلاقته  جهة،  من  بالنسق  الثقافي

  المضادة   الفلسطينية  الشعبية  الأمثال  من  مجوعة  البحث  يتناول :  الثاني  المبحث  الشعبية،  الامثال  في  الرمزية  الإيحاءات  اوأخير    الشعبية،

 . الصور  لتلك الثقافية المنابع عن للكشف فيها، النسقي المضمر  أغوار سبر محاولا بالمرأة المتعلقة  القضايا تصور  التي

ة  المتواريات   عن   الكشف  أجل  من   الثقافي  النقد  آليات  تطبيق  يستوجب  الأنساق   هذه  ستخراجلا   المنهجية:  اللاوعي  في   والثاوية  الثقافيَّ

ل   إذ   الجمعي؛ ِّ
 
ا   المنهج   يمث ا   اتجاه  ضمَرة   الأنساق   عن   الكشف   إلى  يرمي  جديد 

 
ا   الم ات   عن   الطرف   غاضًّ ة؛   الجماليَّ   هو   اهتمامه  فمبلغ  الأدبيَّ

ِّ  الحقيقي فالمعنى والمعاني؛ الأفكار
ن لا للنص  ما اللغة في يكم  ِّ  استنطاق يوجب عنها والكشف  وراءها، يستتر إنَّ

 .عنها للبوح  النص 

ا   أنساقه  جل    في  الفلسطيني  الشعبي  المثل  في  حاضرة   المرأة   أن    إلى  الدراسة  خلصت  خلاصة:ال ة،   خصوص    ذلك   ملامح  على  غلب  وقد  الدينيَّ

ة الحضور  ا الرجل دون  تجعلها  إذ والدونية، السلبيَّ  .مطلق 

ة؛  الأمثال: فتاحيةالمكلمات ال ضادَّ
 
ضمَر؛  النسق الم

 
 . اللاوعي الثقافة؛ الم

Abstract: 

Objectives: This research aims to study the implicit cultural systems related to women in Palestinian 

counter-proverbs. The study requires that it be organized into two sections: The first is theoretical and 

addresses the study's terms and their accessories, such as defining the implicit system and counter-

proverbs and the relationship of cultural criticism to the system on the one hand, and its relationship to 

cultural studies on the other hand. It also addresses the issue of the unconscious and its role in the 

manifestation of cultural systems in popular proverbs, and finally the symbolic connotations in popular 

proverbs. The second section: The research deals with a group of Palestinian counter-proverbs that depict 

issues related to women, trying to explore the depths of the implicit system in them, to reveal the cultural 

sources of those images. The story may be particularly effective in establishing a concept, idea, or argument 

regarding the issues presented. Therefore, scenes of narrative intertextuality in the long poems of al-

Nabhani adopt a sequential narrative style as if they were transferred from their prose source into poetic 

details. Consequently, it became necessary to establish a new type of intertextuality that is independent in 

its own right, termed "narrative intertextuality" while maintaining its connection to the other recognized 

fundamental types of intertextuality. 

Methods: To extract these systems, it is necessary to apply the mechanisms of cultural criticism in order to 

reveal the cultural and hidden in the collective unconscious; as the method represents a new trend that 

aims to reveal the implicit systems, ignoring literary aesthetics; its main concern is ideas and meanings; 

The true meaning of the text does not lie in the language, but rather is hidden behind it, and revealing it 

requires the text to be spoken to reveal it. 

Conclusions: The study concluded that women are present in the Palestinian popular proverb in most of 

its forms, especially the religious ones, and the features of that presence are predominantly negative and 

inferior, as they make them absolutely inferior to men. 

Keywords: Counter-proverbs; Implied pattern; Culture; Unconsciousness. 
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 : قدمةالم

ة التي تعكس إرث وثقافة المجتمعات،  ة التي تحمل جملة من الدلالات الإنسانيَّ ة واحدة من أقدم الأشكال الفنيَّ  تعدُّ الأمثال الشعبيَّ

لها في معظم جوانب حياتها، وقد ساعدها في هذا  
ُّ
ى بالاهتمام والقبول، بسبب توغ

َ
ل الاستقبال الجماهيري الواسع لها؛ فهي تحظ

ُّ
التوغ

ِّ مناحي حياتهم و 
ة؛ فهي مرآة تعكس طبائع المجتمعات ومعتقداتها، إذ تتوغل في جل  ا من عناصر الثقافة الشعبيَّ ا رئيس  هي  كما تعدُّ عنصر 

قتَدى به ف ص تجارب الآباء ي  ِّ
 
ا يلخ  ي مختلف المواقف.من جانب آخر تمثل أنموذج 

ا مختلفة تسيطر على رؤية المجتمع للحياة، أنتجت 
 
ة التي تحمل في أغوارها أنساق ه  إنَّ المثل الشعبي يمثل أحد أبرز الموروثات الثقافيَّ

ة مؤلفيها، وللدور   د روايتها ومجهوليَّ ى إلى تعدُّ ا ما أدَّ ة وحملته الأجيال المتعاقبة شفاهيًّ الذي يقوم به المثل الشعبي في نقل  الذاكرة الجمعيَّ

ب كثيرٌ منها عن المتلقي بسبب تطور المصطلح واعتماده الرمز بشكل ملحوظ، تحاول الدراسة   ِّ
ي 
 
تجارب الماض ي بما يحمله من حقائق غ

 بالنقد الثقافي الذي يتخصص في البحث عن المخبوء الثقافي المسكوت عنه، وكش
 
ضمَر، مستعينة

 
ف الدلالات المتوارية سبر أغوار هذا الم

ة   ة والاقتصاديَّ ة والدينيَّ خلف الجمال الظاهر الذي استطاع أن يواري أسرار ثقافة المجتمع الفلسطيني بمختلف مكوناتها: السياسيَّ

ة.  ة والتاريخيَّ  والاجتماعيَّ

ة  ا نسقيَّ سهم في الكشف عن المخبوء الثقافي في المثل الشعبي الفلسطيني الذي يكتنز في أغواره عيوب 
 
من هنا آثرت الدراسة أن ت

ة؛ وذ ا ثقافيَّ
 
ة التي تحمل في أغوارها أنساق لك لطبيعة  متوارية وراء أقنعة البليغ الجمالي، ويعدُّ المثل الفلسطيني من أبرز الأمثال الشعبيَّ

ا ما يتعلق بالواقع السياس ي بفعل توالي الاحتلال من جهةٍ، وسطوة العادات والتقاليد من جهةٍ  ال واقع الذي عاشه الفلسطيني خصوص 

كتاب   لذلك. ويعدُّ  ا  مثاليًّ  
 

المثل سبيلا في  نفسه، وقد وجد  البوح عن خلجات  إلى  المجتمع  ترتب عليه من واقع حياتي دفع  أخرى، وما 

ة" لمحمد توفيق السهلي أحد أبرز الكتب التي جمعت المثل الفلسطيني وذكرت الأسباب التي قيل  "موسوعة الأمثال  ة الفلسطينيَّ الشعبيَّ

 فيها.

ضمَر  
 
الم أغوار  ثمَّ تحاول سَبر  ة تجمعها،  ضادَّ

 
الم إلى الأمثال  الثقافي  النقد  بأدوات منهج   

 
تنطلق الدراسة من الموسوعة مستعينة

فض ي إلى الأ  ِّ المثل الشعبي إلى سياقه الأصيل الذي قيل فيه؛ فالكشف عن المخبوء ي 
صول الثقافي المتعلق بصور المرأة فيها، في محاولة لرد 

ة هو سعي إلى إثبات حقيقة أن لا تضادَّ فالثق ضادَّ
 
ضمرت وراء الجمال الفني الظاهر، وسعي الدراسة إلى معالجة الأمثال الم

 
ة التي أ ي افيَّ

ة لا تتضادُّ في ذاتها.   دلالات بعض الأمثال كما يقدمه النسق الظاهر؛ إذ إنَّ الثقافة المجتمعيَّ

 : مشكلة الدراسة

ضمرة، يمكن أن يهتدي إلى بعض  إنَّ الناظر في الدراسات التي تناولت المثل الشعبي الفلسطيني وما يمكن أن يقدمه من دلالات م 

فيه   كتب  ي  لم  ة"  ضادَّ
 
الم "الأمثال  الدراسة  أنَّ موضوع  بيد  الباحث-الأبحاث،  ِّ علم 

حد  الأنساق   -على  تحاور  الدراسة   ؛ وهذه  بل 
َ
ق من 

ات الظاهرة في المثل الشعبي الفلسطيني، إنْ في دلالته العائمة، وإنْ في ت ة المتعلقة بالمرأة والتي تتوارى وراء الجماليَّ سن الثقافيَّ راكيبه وح 

 بديعه.

ة غير بسيطة؛ فبالإضافة إلى ال ا يحتاج إلى أدواتٍ تحليليَّ ا واسع  ا ثقافيًّ
 
ا وإرث ا معرفيًّ قدرة على إنَّ المثل يجمع في تركيبه البسيط كمًّ

لتناثرها   التي يصعب جمعها  ة  ضادَّ
 
الم ب الأمثال  في  -تعقُّ ة  ة الفلسطينيَّ ِّ الأمثال الشعبيَّ

ل  إلى عرض ج  الباحث مضطرٌّ  الموسوعة  إذ إنَّ 

ا بأدوات التحليل الثقافي حتى يستطيع أن يعرض الأمثال على منهج النقد الثقافي   -ليستخرج المتضادَّ منها يجب على الباحث أن يكون ملمًّ

ه منهج حديث يحتاج إلى جهد وعناية.  ا وأنَّ ا، خصوص  ا شافي   عرض 

ة من شأنه أن يعين في الإجابة عما يأتي:  إنَّ البحث ضادَّ
 
ضمَر النسقي في الأمثال الم

 
 عن الم

ضمَر، وما علاقته بالنقد الثقافي؟ •
 
 ما المقصود بالنسق الم

ة راسخة في اللاوعي الثقافي تستدعي استحضاره؟ •  هل يقف المثل الشعبي عند حدود التجربة، أم أنَّ هناك مسوغات ثقافيَّ

ا  •
 
ا للأحداث المتناقضة التي استدعت ظهورها، أم أنَّ هناك أنساق

 
ة"، وهل ظهرت عفوَ الخاطرِّ وفاق ضادَّ

 
ما المقصود بـ"الأمثال الم

لت الدافع إلى إيجادها، وإن كان ذلك كذلك، فما 
َّ
ضمَرات؟ وما الدلالات المستترة وراءها؟ مضمرة مث

 
 تلك الم

ة من خلال دراسة السياق الاجتماعي الذي   • ضادَّ
 
ة الم ضمَرة في الأمثال الشعبيَّ

 
كيف يمكن للنقد الثقافي أن يكشف عن الأنساق الم

نتجت فيه؟
 
 أ

ة ترجع أصولها إلى حقب زمنية منصرمة، تحمل دلالات اجتماعية  • هل يمكن لتركيب لغوي بسيط أن يحمل في أغواره رواسب ثقافيَّ

 تفصح عن صورة المرأة في اللاوعي الثقافي الفلسطيني؟.
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ة الدراسة  : أهميَّ

في اللاوعي الجمعي فاتت   ة  القارَّ ة  ة تكشف عن أصول الثقافة الفلسطينيَّ في محاولتها إضاءة جوانب مهمَّ ة الدراسة  ن أهميَّ تكم 

للثقافة   تعرضوا  ممن  الخصوص؛  كثيرين  وجه  على  الشعبي  والمثل  عام،  بشكل  الفلسطيني  الشعبي  للأدب  دراستهم  في  ة  الفلسطينيَّ

ل المنهل الرئيس الذي نهلت منه ِّ
 
  فمحاولة رصد ملامح الثقافة من خلال الأنساق الظاهرة لا يقدم صورة كافية؛ إذ يفتقد الأصول التي تمث

 الثقافة حتى استوت على سوقها. 

ة في اللاوعي الثقافي، والتي تعدُّ  ة القارَّ ا على أدوات النقد الثقافي تكشف عن جملة من العيوب النسقيَّ  إنَّ دراسة الأمثال اعتماد 

ِّض على التخلي عنها 
ات الظاهرة تحضر في الخطاب دون وعي أو إدراك، والكشف عنها يحر   من الثقافة توارت خلف الجماليَّ

 
ا أصيلا جزء 

ها تتناول الأمثاللما تحمل ا الجديد الذي تقدمه الدراسة في هذا السياق فهو أنَّ  من قيمة المرأة، أمَّ
ُّ
ة، من أبرزها الحط   ه من دلالات سلبيَّ

. طرَق من قبل  ة وهذا جديد لم ي  ضادَّ
 
 الم

 : أهداف الدراسة

ضمَر 
 
الم النسق  تعريف  تقف عند  أعتقد، كما  فيما  إليه  لتفت  ي  لم  مهمٌّ  ة وهو جانب  ضادَّ

 
الم الأمثال  تعريف  إلى  الدراسة  تهدف 

ة وأهمَّ أدواتها، والفرق بينها وبين النقد الثقافي لما تستدعيه الحاجة بس ِّف الدراسات الثقافيَّ
عر 

 
بب خلط وعلاقته بالنقد الثقافي، كما ت

ة. الباحثي  ن بينهما، كما تبحث في دور اللاوعي الجمعي في الكشف عن المنابع الأصيلة للثقافة الفلسطينيَّ

ة ومنهج النقد الث ة في ضوء الدراسات الثقافيَّ ة قراءة نقديَّ ضادَّ
 
ا في الجانب التطبيقي؛ فتقوم الدراسة على قراءة الأمثال الم قافي  أمَّ

بت مقاصدها  ِّ
ي 
 
ي عن أعين المجتمع لمآرب مختلفة غ ِّ

 
ش 

 
غية الكشف عن المسكوت عنه الذي غ ة؛ ب  ا من الدراسات الثقافيَّ عدُّ جزء   ، الذي ي 

ة مستحدثة.    وفيه ما يرفد المكتبة العربية بمادة علميَّ

 : منهج الدراسة

ضمَر النسقي وكشف المخبوء وراء عباءة الجمالي في الأمثال  
 
لعلَّ منهج النقد الثقافي هو الأنسب لهذه الدراسة؛ ما يعين على رصد الم

ة، بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي للإلمام بمختلف المفاهيم المرتبطة بمتغيرات الدراسة.  ضادَّ
 
ة الم  الشعبيَّ

 :الدراسات السابقة

ا مع ة الدراسات حوله قياس 
َّ
ة هو قل ة الفلسطينيَّ ضمَرة في الأمثال الشعبيَّ

 
 إنَّ الدافع الرئيس وراء الكتابة في موضوع الأنساق الم

ا الرواية والشعر؛ لكن على الرغم من ذلك فإنَّ هناك دراسات متخصصة   الدراسات المتخصصة في ضروب الخطاب المختلفة خصوص 

ة كان منها ما يبحث في مسألة الأنساق والتي تتوافق وموضوع الدراسة في بعض جزئياتها على الرغم من اختلاف أدوات  في الأمثال الشعبيَّ 

 الدراسة وشموليتها، فمن الدراسات التي تتماسُّ مع بعض ما ترمي إليه الدراسة ما يأتي: 

ضمَرة في الأمثال العربية القديمة : (2021دراسة إكدير ) •
ُ
ة الم  الأنساق الثقافيَّ

ات الألفاظ والتراكيب، والملاحَظ أنَّ الباحث عمد  ا عن جماليَّ ة التي يضمرها المثل، بعيد  تتبع الباحث في دراسته البنيات الثقافيَّ

ا لما ورد في كتاب "النقد الثقافي" لعبد الله الغذامي؛ فقد اق ضمَرة في الثقافة العربية تكرار 
 
بحية الم ه ترض منإلى عنونة بعض الأنساق الق 

 عنوان كتابه، ثم ساق أمثلة تذهب إلى ما ذهب إليه الغذامي. 

 صورة المرأة في المثل الشعبي الفلسطيني : (2014دراسة حسين ) •

الشعبي، من خلال تقديم صور المرأة المتعددة الثقافية والاجتماعية  تسعى الدراسة إلى تصوير واقع المرأة الفلسطينية في المثل  

 والاقتصادية والتربوية التي ساهمت في تشكيل جوانب الصورة العامة للمراة في المجتمع الفلسطيني.

 صورة المرأة في الأمثال الشعبية الفلسطينية  : (2006دراسة نجم ) •

تهدف الدراسة إلى التعرف إلى الصورة المقدمة عن المرأة من خلال الامثال الشعبية الفلسطينية والكشف عن مدى توافق الصورة  

 المقدمة مع المنظور الإسلامي.

ة في مجمع الأمثال للميداني  : (2012دراسة ) •  الأنساق الثقافيَّ

ضمَرة في الأمثال العربية القديمة الواردة في كتاب  
 
ة الم مجمع الأمثال للميداني، وقد حرص  تقف هذه الدراسة على الأنساق الثقافيَّ

ضمَرة. 
 
ة في التنقيب عن الدلالات الم ة والإيجابيَّ ه وازن بين السلبيَّ  الباحث أن ينزل منزلة الوسطية في بحثه حين صرَّح أنَّ
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ة العُمانية  : (2021دراسة المعمري )  • ضمَر في الأمثال الشعبيَّ
ُ
 النسق الم

ة   ة، وتركيبها البنائي، كما تدرس العلاقة بين الأمثال وفعل  تكشف الدراسة عن أهميَّ الأمثال في التراث العربي، وخصائصها الفنيَّ

ز البحث على  
َّ
مانية، وقد رك ة الع  ة في الأمثال الشعبيَّ النسق قبل الدخول في هدف الدراسة الرئيس وهو البحث عن الأنساق الثقافيَّ

ماني.الأنساق المتعلقة بالمرأة وعلاقتها با  لآخر في المجتمع الع 

ة : (2022دراسة كيلاني ) • ة المصرية: دراسة ثقافيَّ  المرأة في الأمثال الشعبيَّ

في تسويق الأم ا 
 
ا ملحوظ للمرأة المصرية دور  ة؛ إذ ترى أنَّ  ثقافيَّ ة المصرية دراسة  في الأمثال الشعبيَّ عنَى بدراسة صورة المرأة 

 
ثال  ت

ا في تسويق الأفكار المسيئة  واسعة من الأمثال. والدراسة تكشف عن أنَّ للمرأة دور 
 
م تسويق نفسها إذ تحتلُّ مساحة

َ
ة، ومن ث  الشعبيَّ

درها في مقابل الرفع من قيمة الرجل ونسق الذكورة دون وعي أو إدراك. ل
َ
 من ق

ُّ
 لمرأة؛ حيث تحط

 وغيرها من الدراسات التي لم يَهتدِّ الباحث إليها.

ة؛ إذ تتناول الأمثال التي تتض ضادَّ
 
ة الم ن في كونها تعالج الأمثال الشعبيَّ ا سبقها من الدارسات فيكم  ا موقع هذه الدراسة ممَّ اد  أمَّ

ة في المثل الشعبي الفلسطيني، وهذا موضوع لم ي   ق  طرَ دلالتها الظاهرة ما بين السلب والإيجاب، كما أنَّ الدراسة تبحث في الأنساق الثقافيَّ

 من قبل.

 ومتعلقاتها الدراسة مصطلحاتالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: الثقافة لغة 

فق البحث فيه، ورد في معجم العين 
 
سع أ

َّ
دت تعريفاته وات ا بمصطلح الثقافة؛ فقد تعدَّ :  إنَّ الناظر في كتب اللغويين يلحظ اهتمام 

فْت  الش يء وهو سرعة   قِّ
َ
 إذا لزم، وث

َ
ف قِّ

َ
قافة، وفعله ث

َّ
 مصدر الث

 
قْف

َّ
م"الث م والتفهُّ

ُّ
 أي سريع التعل

ٌ
قْف

َ
مه. وقلب ث

ُّ
،  2002)الفراهيدي،    تعل

 ،  (5/139صفحة  
َ
ف ق 

َ
  وفي مختار الصحاح: "ث

ٌ
قْف

َ
وَ ث ه 

َ
ا ف يف  فِّ

َ
ا خ

 
ق  صَارَ حَاذِّ

َ
ر ف

َ
نْ بَابِّ ظ ل  مِّ

ج  نْه الرَّ مٌ، وَمِّ
ْ
وَ ضَخ ه 

َ
مَ ف

 
ل  ضَخ

ْ
ث    مِّ

 
فَة

َ
اق

َ
ث
 ْ
الم

 
َ
ف قِّ

َ
وَ  وَث ه 

َ
، ف يهِّ  فِّ

ٌ
ة
َ
غ
 
رِّبَ ل

َ
نْ بَابِّ ط   مِّ

ٌ
ف ق 

َ
 وث

ٌ
ف قِّ

َ
  ث

 
قَاف

 
دٍ والثِّ

عَض 
َ
هَا ك يف  قِّ

ْ
ث
َ
مَاح  وَت هِّ الرِّ  ى بِّ

سَوَّ
 
هَا مَا ت يَت  سْوِّ

َ
 .(49، صفحة 1999)الرازي،  ت

 المطلب الثاني: الثقافة اصطلاحًا 

ن  ه في المقابل يعاني من تباي  ة المعاصرة؛ لكنَّ ا في الدراسات النقديَّ
ا بالغ  يعدُّ مصطلح الثقافة من المصطلحات التي لاقت اهتمام 

ع )رايموند وليامز  
َ
( إلى القول: Raymond Williamsصارخ في توظيفه من مجال لآخر؛ لذلك كان من غير اليسير تحديد دلالته لأمَدٍ دَف

ني لم أسمع بهذه الكلمة اللعينة"  ة تمنيت لو أنَّ ، وقد أورد الرويلي (225، صفحة  2010)بينيت ، غروسبيرغ، و موريس،    "لا أعرف كم مرَّ

عن رايموند قوله: إن  التعقيد لا يقف في تحديد مفهوم الثقافة عند معناها الاصطلاحي فحسب؛ فهي من أصعب مفردين أو ثلاثة في  

ة ليست كينونة خارجية قائمة بذاتها ولا تقع خارج تأثيرات عن اصرها وبيئتها،  الإنجليزية؛ بل يمتدُّ إلى توظيفها في النقد؛ فالممارسة الثقافيَّ

ز ذاتَ العناصر التي تتشكل الثقافة منها، والثقافة تحافظ على هذه العناصر فرِّ
ما هي فعالية ت  ، صفحة 2002)الرويلي و البازعي،    وإنَّ

140)  . 

ا وتجريب ا وسياسيًّ عنَى بتحليل ثقافة المجتمع نظريًّ ة على أنها: "منهج نقدي ي  ِّف الدراسات الثقافيَّ
ا"؛ بناء  على ما سبق يمكن أن نعر  يًّ

بين   بالمقاربة  تهتمُّ  الثقافة وتحليلها، كما  ؛ إذ تحيط إحاطة شاملة بمختلف طرائق دراسة 
 
الثقافة مجتمعة يهتمُّ بجوانب دراسة  فهو 

 قافات الشعوب أو الثقافات الهامشية داخل المجتمع الواحد. ث

 المطلب الثالث: مفهوم النقد الثقافي

ة معاصرة،   همة بالغة في ظهور اتجاهات ومناهج نقديَّ لات لافتة كان لها س  ة تحوُّ ولعلَّ من أبرزها وأكثرها  لقد عرَفت الساحة النقديَّ

؛ فهو يتجاوز المناهج الأخرى ف طرق من قبل  ا لم ي  ا جديد  ة هو منهج النقد الثقافي الذي يفتح في النقد باب  ا في الساحة النقديَّ لها  أثر  ي تعام 

م جودتها ِّ
ات الظاهرة للنُّصوص ويقي  ة    المجرد مع النُّصوص كما في النقد الأدبي الذي يبحث في الجماليَّ ة والدلاليَّ وفق مستوياتها البلاغيَّ

ح ب  ضمَرة التي لم يَب 
 
ات إلى البحث في خبايا النصوص، وبصورة أدقَّ الأنساق الم ها النصُّ  الظاهرة؛ فمنهج النقد الثقافي يتجاوز هذه الجماليَّ

ما يمكن قراءتها خلف السطور في أغوار الجمال الفني.  علانيَة، إنَّ

اللسانية،   البنيوية  على  فعل  كرد   الحداثة،  بعد  ما  رافقت  التي  الحديثة  النقدية  المناهج  من  واحدا  الثقافي  النقد  منهج  يعد  

، يتعامل النقد ة للنص   والسيميائيات، والنظرية الجمالية، التي تنظر إلى الأدب باعتباره ظاهرة فنية جمالية، تهمل المرجعيات الخارجي 

 ص  الأدبي باعتباره نصًّ الثقافي مع الن
 

ل السرد الأدبي فيه حيز  ا متكاملا
 
ا يعجر في أحايين كثيرة عن تقديم ا محدود   يقع في سياق عام، يشك

لة لذلك البناء، وينطلق من ِّ
 
؛ وذلك لتعامله مع النص  باعتباره بنية أدبية تقع دلالاتها في المصطلحات المشك  الدلالات الحقيقية للنص 

ا وقوة، يتركز في قدرة الأديب على توظيف المحسنات البديعية، واستحضار أساليب البلاغة المختلفة،  يزيد الدلالة وضوح  مبدأ أن  ما  
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كم في حينه صحيح؛ لأنه يحقق الغاية التي وجد  د  هذا المقياس هو الأساس في تصنيف الأدباء وترتيبهم على سلم الأدبية، وهذا ح  وقد ع 

من أجلها الأدب وقتئذ؛ فالأدب في معناه هو التعبير عن أفكار الإنسان، من خلال الاستعانة بأساليب الكتابة المختلفة التي تحتوي على  

 ات الخيالية والتصويرية. الجمالي

إن  الحديث عن علم اللسانيات يحيلنا إلى ذكر جهود العالم اللغوي فردينان دو سوسير؛ إذ رفد الوعي النقدي بالمنهج والمفهوم،  

سياق   ىا على توكيد بعد فلسفي يرقى بالنسق على حساب المؤلف، ما يخرج اللغة من سياقها الوظيفي إلوقد كان أسهامه اللساني مؤشر  

العلامات الذي يعدُّ الضابط للوجود المجتمعي بكل أنواعه ومختلف أشكاله، ينطلق دي سوسير من قاعدة "ان  اللغة تتكون من مركبين:  

غة  المبنى والمعنى، أو الدال والمدلول، فالدال هو الصورة الصوتية للكلمة، والمدلول هو الصورة الذهنية للكلمة، والدال والمدلول في الل

، وهما محل  دراسة النقد الثقافي ومبلغ جهده؛ فهو (2020)بدرية،    ي هو مزيج متآلف من الدال والمدلول" كون العلامة أو الرمز الذي

 
 
ا الثقافة إن العامة وإن الهامشية،  ا للسياق العام الذي نشأ فيه، خصوص  ينطلق من مبدأ أن  كل  دال يمكن أن يفض ي إلى غير دلالة وفاق

 وما يعين على تقص ي الدلالة هو رد  الدال إلى السياق الذي وقع فيه، ما يجعل العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية. 

ة، والخطاب بمختلف أنواعه بشكل عام،  ة مبتكرة للتعامل مع النصوص خاصَّ ن في كونه استراتيجيَّ ة النقد الثقافي تكم  إنَّ أهميَّ

ده )آرثر أيزابرجر  
َّ
ه: "نشاط Arthur Isabergeوهذا ما أك ِّفه على أنَّ

( في تعريفه النقد الثقافي حين ربطه بنظريات النقد الأدبي؛ فهو يعر 

ر الأشياء؛ فالنقاد في هذا المنهج يطبقون المفاهيم والنظريات على الفنون والثقافة وال ِّ
ا بذاته كما أفس  ا خاصًّ  معرفيًّ

 
حياة  وليس مجالا

ة متداخلة مترابطة متجاورة متعددةاليومية وعلى حشد من الموضوعات المرتبطة؛   م فالنقد الثقافي مهمَّ
َ
، صفحة 2003)أيزابرجر،    من ث

ة وغيرها، وإسهام هذه المدا(30 ة والنفسيَّ ة والاجتماعيَّ ة والسياسيَّ رس ، كما يربط )أيزابرجر( بين النقد الثقافي وبعض المدارس الفلسفيَّ

ة والسياسيَّ  ة والنفسيَّ ة والاجتماعيَّ الفلسفيَّ متها المدارس  التي قدَّ نقاده المفاهيم  ففي ظهور المنهج واتساع مفهومه؛ فقد "استخدم  ي  ة 

ة بلا تمييز بينها من حيث الكيف الراقي فقط"   نة، ويقومون بتطبيقها على الفنون الراقية والثقافة الشعبيَّ )أيزابرجر، تراكيب وتباديل معيَّ

 . (13، صفحة 2003

ا من فروع النقد النصوص ي العام، ومن ثمَّ فهو أحد   ه عبد الله الغذامي "فرع  علوم اللغة وحقول الألسنية، معنيٌّ بنقد وقد عدَّ

ِّ تجلياته وأنماطه وصيغه ما هو رسمي وغير مؤسساتي، وما هو كذلك سواء  
ضمَرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل 

 
الأنساق الم

 ( 33- 32، الصفحات 2005)الغذامي،  بسواء"

ات ظاهرة،   ه: النقد الذي يدرس الأدب باعتباره جماليَّ ِّف النقد الثقافي على أنَّ
ا وفي ضوء ما توارد من تعريفات، يمكن أن نعر  ختام 

ضمَرة، التي تعدُّ غايتَه الأهمَّ في دراسته، وهو نقد غير  
 
ات غاية في الوصول إلى الأنساق الم ضمَرة؛ يتخذ من الجماليَّ ا م 

 
حين جمالي؛  وأنساق

  .
 

ا وتحليلا ة؛ فلا يقف عندها نقد  نات الأدبيَّ ِّ
ات والمحس   يتجاوز الجماليَّ

ضمَر
ُ
 المطلب الرابع: مفهوم النسق الم

ا له؛ فهو يقوم على أساس البحث عن  كر النسق في ميدان النقد يميل بنا الخاطر إلى النقد الثقافي حتى كاد أن يكون ملازم 
 
إذا ذ

سَ 
َّ
ضمَر في ضروب الخطاب المختلفة، ما جعله يبتعد عن معناه اللغوي إلى المقابل الاصطلاحي، جاء في معجم العين: "نسق: الن

 
ق  النسق الم

ا، ونقول: انتسَقَتْ هذه الأشياء بعضها إلى بعض أيمن كل ش يء ه تنسيق  قْت  ا ونسَّ سَق 
َ
سَقته ن

َ
ٍ في الأشياء، ون

  : ما كان على نظامٍ واحدٍ عام 

قَتْ" سَّ
َ
ن
َ
قت هذه  (5/81، صفحة  2002)الفراهيدي،    ت نسَّ

َ
سَقٌ، وت

َ
ق ون سَّ

َ
ن وق وم  س 

ْ
قه، ودرٌّ مَن رَّ وغيره ونسَّ ، وعند الزمخشري: "نسق الدُّ

ه، وجاء على نسقٍ ونظامٍ" ناسَق كلام 
َ
ق، وقد ت تناسِّ  .(2/266، صفحة 1998)الزمخشري،  الأشياء وتناسَقَتْ ومن المجاز: كلام م 

 المطلب الخامس: النسق اصطلاحًا

ا  ل نصًّ ِّ
 
ر عن مجموعة من الأجزاء المترابطة التي تشك ِّ

عب  ِّ ي 
ى التعريف اللغوي للنسق عن معناه الاصطلاحي؛ ففي سياق النص 

َ
لا ينأ

، وهو ما أشار إليه محمد مفتاح بقوله: "هو  
 

ا أعمَّ وأشمل، نحو ما يصف المجتمع على  متكاملا د نسق  ِّ
 
ول انتظام بنيوي يتناغم فيما بينه لي 

د عنه نســق ســياســي وآخر اقتصــادي
َّ
لته؛ فتول

َّ
ه نسق اجتماعي عام ينتج عنه مجموعة أنســاق فرعية انتظمت معه وشــك وعلمي وثقافي،  أنَّ

 Ferdinand deوعند )دي سوسير  ،(157- 156، الصفحات  1996)مفتاح،    "تنسج علاقاتها فيما بينها في مسافات متباعدة ومتداخلة

Saussure"113، الصفحات  2005)بركان،    (: هو "تلك العناصر اللسانية التي تكتسب قيمتها بعلاقاتها فيما بينها، لا مستقلة عن بعضها-

114) . 

ة/ النقد  ضمَرالمطلب السادس: تداخل المصطلحات: الدراسات الثقافيَّ
ُ
 الثقافي/ النسق الم

ة والنقد الثقافي وملازمة مصطلح النسق للنقد الثقافي، أثرهما في وقوع بعض الباحثين  كان للترابط الصارخ بين الدراسات الثقافيَّ

 
 
ضمَر يرتبط ارتباط

 
الم ة، والنسق  الثقافيَّ في رحاب الدراسات  الثقافي نشأ  بينها؛ فالنقد  الترادف  ا من  ِّ أنَّ هناك نوع 

تيه الظن  ا في  ا وثيق 
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التفريق من  بدَّ  لا  إذ  كبير؛  لبس  فيه  بينها  الخلط  لكنَّ  الثقافي؛  النقد  كر 
 
وذ  

َّ
إلا ضمَر 

 
الم النسق  يذكر  يكاد  فلا  الثقافي؛  بين    بالنقد 

 المصطلحات الثلاثة من حيث النشأة والوظيفة. 

ا؛ ومن الصعب الوقوف  ة يحيلان إلى الأمر نفسه تقريب  يرى عبد الرزاق المصباحي أنَّ مصطلحي النقد الثقافي والدراسات الثقافيَّ

ة مانعة بين المصطلحين؛ بالنظر إلى التشابه بين استراتيجيتيهما، وإلى مجال اشتغالهما المشترك ،  2014)المصباحي،    على فروق جوهريَّ

ة بين المصطلحين؛  . في المقابل كان من النقاد من  (21صفحة   ص سمير الخليل فوارق عدَّ ه إلى ضرورة الفصل بين المصطلحين؛ فقد لخَّ تنبَّ

ة تدرس مختلف ضروب الخطاب ما هو جماهيري   فهو ، بيد أنَّ الدراسات الثقافيَّ
 

ا مقبولا يرى أن الخطاب في النقد الثقافي يكون جماهيريًّ

ة الظاهرة ودراسة السياقات الذي نتجت فيها، في حين يهتمُّ النقد الثقافي بالبحث عن الأنس خبوي، تبحث عن أنساقها الثقافيَّ اق  وما هو ن 

ضمَرةالقبح
 
 . (166-165، الصفحات 1971)الخليل،  ية الم

عرَف بالأنساق   ضمَرة؛ فكان ما ي  أما النسق فهو أداة من أدوات النقد الثقافي الناجعة التي استطاع من خلالها الوصول إلى دلالات م 

إلى توظيف النسق؛ فق  الثقافي لم يسبق  النقد الأدبي تعدُّ مبلغ دراسته؛ فالنقد  في منهج   
 
ا ظاهرة

 
في حين أنَّ هناك أنساق ضمَرة، 

 
د  الم

ش فيما بعد إلى أن جاء النقد سبقت إ ِّ
م  ثلى في درسها، ثمَّ ه   م 

 
ا ما أداة ة استفادت من معناه الفضفاض؛ ليكون يوم  ليه علوم ومناهج عدَّ

.
 

ا وشغلا م يكون النسق قد سبق النقد الثقافي زمان 
َ
 الثقافي ليعيد للنسق حضوره البارز؛ من ث

ة، وق ة بما يتلاءم وغاياتها النقديَّ ة تستفيد منها المناهج النقديَّ ا النسق فأداة نقديَّ د تشهد  إن النقد الثقافيَّ منهج قائم بذاته، أمَّ

ا يتخذ من النسق أداة رئيسة في نقده كما يفعل النقد الثقافي؛ فلا يستقيم حينئذ أن نربط بين   ا جديد  ا منهج  ة لاحق  الساحة النقديَّ

ستأنس به في منهجيته.  ِّ منهج نقدي يمكن أن ي 
 النسق وأي 

ضادُّ لغة   المطلب السابع: التَّ

؛ إذ ورد تعريفها في غير معجم، ففي   ِّ
ضاد  ة التي حظيت باهتمام معاجم العربية كانت ظاهرة التَّ  من الظواهر اللغويَّ

 
العين: إنَّ واحدة

دُّ الحياة، واد ضدُّ البياض والموت  ضِّ ا ليغلبَه، والسَّ هَبَ  "كلُّ ش يءٍ ضادَّ شيئ 
َ
دُّ النهار، إذا جاءَ هذا ذ ه، والليل ضِّ يد  ه وضَدِّ دُّ تقول: هذا ضِّ

جمَع على الأضداد"  ( 7/6، صفحة 2002)الفراهيدي،  ذاكَ، وي 

ضادُّ اصطلاحًا   المطلب الثامن: التَّ

ق على ذلك  
َ
طل باق والعكس؛ إذ كلاهما ي  ِّ

 
ضادَّ بمعنى الط ن البديعي المعنوي إنَّ المتأمل في كتب القدماء يجدها تستخدم التَّ ِّ

حس 
 
الم

والتغاير، وغيرها من   والتكافؤ  والتناقض والمطابقة  باق عندهم هو: الأضداد والخلاف والمقابلة  ِّ
 
فالط ه؛  ِّ

الش يء وضد  بين  يجمع  الذي 

ل على هذه الظاهرة ِّ
 
دل  .(17، صفحة 1996)ساحلي،  المصطلحات التي ت 

ما يكون في دلالة مثلين يحم  ِّ التناقض بين كلمتين في مثل واحد أو في مثلين مختلفين، إنَّ
ضادَّ في الأمثال لا يقف عند حد  ل إنَّ التَّ

رِّد  في مَثلٍ بدلالةٍ ما، ثمَّ يأتي م
َ
ة الواحدة؛ فهي ت  المجتمعيَّ

َ
ر ذات   ثلٌ كلٌّ منهما دلالة مناقضة للآخر على الرغم من تصويرهما التجربة ِّ

صو  ي 

ا يعارض آخرَ  ضادَّ بمعناه المجرد؛ فهي لا تعالج مصطلح    التجربة بدلالة مناقضة لها بصورة واضحة؛ فما تقوم عليه الدراسة يتجاوز التَّ

؛ فهي تقف عند الدلالة الكاملة التي يحملها المثل
 
ة  أو مهاراتٍ نقديَّ

 
إنِّ الظاهرة وإنِّ    بدلالة واضحة يدركها المتلقي؛ فهذا لا يحتاج تأويلا

يْن ي يْن يحوي تركيبهما متضادَّ
َ
م لا يكون كلُّ مثل

َ
ل آخر؛ من ث

َ
ما يكون بدلالة مناقضة يحملها مَث ضمَرة، والتضاد المقصود إنَّ

 
ندرجان  الم

ا إلا أنهما يشتركان في الدلالة، وبناء  على التناقض الظاهر يس ة؛ فقد يتضادان ظاهر  ضادَّ
 
 تخدمه الناس. تحت مسمى الأمثال الم

ة سوا  نيتها التركيبيَّ ة على أنها: الأمثال التي تتناقض دلالتها، بصرف النظر عن بِّ ضادَّ
 
ا على ما سبق يمكن تعريف الأمثال الم ء  تأسيس 

ٍ لغوي أم لا. 
ضاد 

َ
 اشتملت على ت

ة  ضادَّ
ُ
ة في الأمثال الم  المطلب التاسع: الإيحاءات الرمزيَّ

ة؛ والسبب في ذلك هي القضايا التي يتناولها المث فت الرمز بصورة لافتة هي الأمثال الشعبيَّ
َّ
ل،  لعلَّ من أبرز إفرازات الثقافة التي وظ

المختلفة  المجتمع  قضايا  يعالج  خطابي  أمام ضرب  نحن  ة  الشعبيَّ الأمثال  مادة  عن  الحديث  ففي  عنها؛  يصدر  التي  الفئة  إلى  إضافة 

التي  ا  والجنس   خصوص  الدين  الثلاثة(:  بـ)التابوهات  عرف  ي  لما  تتعرَّض  ة  الشعبيَّ فالأمثال  ؛ 
 
مناقشتها صراحة أو  لها  التعرُّض  يمكن  لا 

والسياسة، وهي من المحظورات في أعراف المجتمع؛ لكنَّ المثل الشعبيَّ استطاع تجاوزها من خلال الاستعانة بالرموز؛ لذلك يكثر توظيف  

ة. الرمز في الأمثال  ة عامة وفي القضايا التي تتناول هذه التابوهات خاصَّ  الشعبيَّ

ختزنة في المثل، سواء كانت دلالات ظاهرة أو ضمنية مستترة؛ فالمجال  
 
ه: الدلالات الم يمكن تعريف الرمز في المثل الشعبي على أنَّ

ر عن خلجات نفسه بواسطة لغته التي يتواصل بها مع غيره من خلال التعبير ِّ
، والإنسان يعب  ٍ

ى عام    الدلالي للأمثال يهدف إلى إيجاد معن 

ا عن التعبير الصريح لغير سبب؛ فيلجأ إلى الرمز كوسيلة يتوارى خلفه ليضمن   الصريح عن ه في بعض الأحايين يكون عاجز  مشاعره؛ لكنَّ
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ا من خطابه العفوي؛ فهو يستعين  ا جزء  ا فشيئ  له البوح بما يدور في خلده بطريقة يسلم بها مما يحذر؛ نتيجة لذلك يصبح الرمز شيئ 

ة للمسار العقلي ل ضادَّ
 
ة غير المقيدة بالدلالة أو المنطق؛ فنزوات الإنسان ورغباته وأفكاره وبعض الاتجاهات الم حياته بالإيحاءات الرمزيَّ

 . (16، صفحة 1987)أحمد ع.،  مية تسقط في اللاشعور وتتراكم، قبل أن تكسب قوة تؤثر في الشعور اليو 

ا لأدائه الكنائي وقدرته على التصوير، إلى جانب قدرته على  ِّ ذاته؛ نظر 
  من ثم  فأن يمكن القول إنَّ المثل الشعبي هو تعبير رمزي بحد 

م التأثير في المتلقي من خلال الإحالة على البيئة والتاريخ والمعتقدات والعادات المرتبطة بتاريخه وتراثه،  
َ
كن  ولم تالتكثيف والاختزال من ث

للغموض وحجب الدلالة "إنما هو نوع من الإخفاء الفني للمعنى؛ لتحريك العقول والأذهان للبحث الغاية من الاستعانة بالرمز في المثل  

 .(172، صفحة 2001)الراغب،  عنه وكشفه"

ةنسق المرأة المضمر في الأمثال : المبحث الثاني ضادَّ
ُ
ة الم ة الفلسطينيَّ  الشعبيَّ

ة  لقد ل الحالة الثقافية المجتمعيَّ ِّ
 
ة تشك ر في أغوارها دلالات خفيَّ ضمِّ

 من الأنساق التي ت 
 
ر جملة ِّ

مر  ة أن ت  ،  استطاعت الأمثال الشعبيَّ

ا؛ "فالحاضر لا يمكن فهمه إلا كنتاج تراكمي، والمعطيات الميدانية   وتلك الدلالات تختبئ في القعر، واستبصارها يحتاج إلى الغوص عميق 

ة التي يش التي  ا للأحداث التي تضرب جذورها في الماض ي، إنَّ فهمنا للعناصر الثقافيَّ ا معين  كل  نحن عليها لا يمكن تعليلها إلا بوصفها تتابع 

ة السائدة"  .(220، صفحة 2019)ناصر،   المثل إحدى لبناتها يساعد في فهم تركيبة البني الاجتماعيَّ

رت في   حضِّ  است 
 
قلت مشافهة ة ن  ها نتاج تجربة مجتمعيَّ يمكن عد  المثل الشعبي من أظهر ضروب الخطاب التي ترتبط بسياقها؛ لأنَّ

ا حتى تصبح باتجاه آخر يصل   ا فشيئ  م تنحرف الدلالة شيئ 
َ
ا لثقافة صاحب الخطاب؛ من ث

 
ة؛  سياقات متعددة وفاق ضادَّ

 
إلى درجة الم

ناقض المناسبة التي قيل فيها، والمثل الشعبي "عنصر رئيس من عناصر الفولكلور الفلسطيني التي   ستَحضر لها المثل ت  فالتجربة التي ي 

ة تربطه بعناصر فلكلوري ِّ مثل قصَّ
ة أخرى، تؤرخ لمسيرة الشعب؛ فهو يكشف عن حقائق عدة يمرُّ بها الشعب عبر أجيال متعاقبة ولكل 

على  تنطبق  فإنها  العناصر  على جميع  تنطبق  بينها  فيما  والتفاعل  وتداخلها  وترابطها  الفولكلورية  العناصر  اختلاط  قاعدة  كانت  وإذا 

بة في الوجدان الشعبي" ِّ
ة هي نتيجة أصداء مترس  ة أول ما تنطبق؛ لأنَّ الأمثال الشعبيَّ ، صفحة 1989)عباس و آخرون،    الأمثال الشعبيَّ

16). 

ضمَر النسقي في المنتج الث
 
ا في تحديد مستوى الم ا مهمًّ قافي  تلعب المتغيرات المتسارعة والأحداث المختلفة التي تمرُّ بها المجتمعات دور 

ا مازها   ا خاصًّ حَ المرأة طابع  نِّ ة الواقع الاجتماعي الذي يعيشه الفلسطيني ، م  بشكل عام والمثل الشعبي على وجه الخصوص، ولخصوصيَّ

ضمَرة المتعلقة   من
 
ة الم ا، والوقوف على الأنساق الثقافيَّ نظائرها من مكونات المجتمع الأخرى؛ فقد كان حضورها في المثل الشعبي لافت 

ة والبحث في الأن ضادَّ
 
ا وأنَّ الحديث يدور حول الأمثال الم ساق  بالمرأة في المثل الشعبي الفلسطيني من الموضوعات نادرة المعالجة، خصوص 

 
 
ضمَ الم ات الدلالة ينطوي أحدهما على نسق م  ة أو جماليَّ نات البديعيَّ ِّ

هما بفعل المحس  لَ للمتلقي تضادُّ ِّ
ي 
 
ر، وقد ضمَرة فيها؛ فكلُّ مثلين خ

ة المتعلقة بالمرأة في المثل الشعبي الفلسطيني فكانت على النحو الآتي:   أجملَ البحث أبرز الأنساق الثقافيَّ

 المرأة من منظور اجتماعي: 

ة والدينيَّ  ة: السياسيَّ ا في المثل الشعبي الفلسطيني؛ إذ تحضر في مختلف الأنساق الثقافيَّ ة تعدُّ المرأة من أكثر فئات المجتمع حضور 

 ِّ
ة أن تعب  ضمَرة متعلقة بصورتها في اللاوعي الجمعي، وقد "استطاعت الأمثال الشعبيَّ ة، ما يكشف عن أنساق م  ة والتاريخيَّ ر  والاجتماعيَّ

ن سمات متعددة يغلب عليها الطابع السلبي؛ أي الطابع الذي يسم المرأة بالخيانة، والتحايل، والحقد، والغدر، والكيد، والنميمة..  ع

الصفات المرأة  (105، صفحة  2012)محمد،    وغيرها من  لكراهية  ي ضرب  الزيت:  في  الفار  ن  مِّ أنجَس  رَة 
َ
"الم ل: 

َ
للمَث ا 

 
؛ فهي نجسة وفاق

، وهي السبب الرئيس في خراب الديار؛ بسبب طول لسانها وكشفها أسرار بيتها وزوجها؛ ففي  (429، صفحة  1996)السهلي،    والنساء"

ضرب للتحذير من إفشاء الأسرار أمام   سْوان: ي  ِّ
 
لن
َ
رَّك ل ي سِّ يار، إعْطِّ

 . (492، صفحة  1996)السهلي،    النساء"المثل: "يا ناوي على خرابِّ الد ْ

ضرب لكراهية النساء   ت: ي 
َ
و مات

َ
لها، وَل ب أهِّ تْعِّ رَة بْتِّ

َ
ة للمرأة، المثل الشعبي: "الم مت صورة سلبيَّ   والإناث" ومن أبرز الأمثال التي قدَّ

ا  (429، صفحة  1996)السهلي،  
 
ة في ذلك وفاق

َّ
رت كره المجتمع للمرأة والبنت على السواء، والعل ة صوَّ ، هذا المثل واحد من أمثال عدَّ

لهم أولادها، يقول المثل: "جَوَّ  ة في حياتها وبعد موتها، إشارة إلى تكفُّ رتاح للنسق الظاهر هو أنَّ المرأة تجلب لأهلها العَنَت والمشقَّ
َ

نتي لا زِّت بِّ

ا للعار الذي قد يلازمهم الدهر إذا ما وقعت في الرذيلة،  (161، صفحة 1996)السهلي،  تني وأربَعَة من وراها"من بلاها؛ أج ، كما تعدُّ سبب 

حرَم منها  ا من الحقوق التي ت  ة بين مكانة الرجل والمرأة في ثقافة الفلسطيني؛ وحقيقة أن  الرجل يستحق كثير  ما يكشف عن حجم الهو 

سْوان" المرأة، من ذلك حقها في الكلام والتعبير عن رأيها، يقول المثل: "إِّ  ِّ
 
تَت الن

ْ
جالْ، سَك تْ الر 

َ
 .(41، صفحة 1999)لوباني، ذا حَك

ا صورة مضادة لما بدت عليه في الأمثال   ة للمرأة، ما يقدم ظاهر  في ذات السياق نجد بعض الأمثال المحدودة التي ترسم صورة إيجابيَّ

ِّ المرأة على الزواج"
 
ضرب لحَث زت: ي  ة؟ تجَوَّ رَّ ؛ فالمرأة الجيدة هي  (252، صفحة  1996)السهلي،    السابقة، من ذلك المثل: "شو ساوَتِّ الح 
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سْتان بَلا سْ  لِّ البِّ
ْ
ث ال، مِّ رَة بلا رِّجَّ

َ
ا، ويعضد هذا التوجه المثل: "الم ا منيع  ا وحصن  م على الزواج الذي يعدُّ ستر  قدِّ

ِّ التي ت 
 
ضرب لحَث ياج: ي 

 . (429، صفحة 1996)السهلي،  المرأة على الزواج"

قال في الزوجة »الأصيلة« إذا حردت إلى بيت أهلها   ومن الأمثال البارزة التي وردت في هذا السياق، المثل: "أصيلة ورِّجْعَت للمربط: ي 

 بصفات حميدة (29، صفحة  1996)السهلي،    لا تلبث أن تعود إلى بيت الزوجية"
َ
 تسرُّ السامعين؛ إذ يصف المرأة

 
م المثل دلالة ظاهرة ِّ

، يقد 

ا يهدم ما قد بحيًّ
 
ا ق مدَح لأجلها المرأة؛ لكنَّ المثل أضمَرَ نسق  مته  على غير العادة؛ فبعض النساء تتصف بصفة الأصالة وهي صفة حسنة ت 

و إنها عَ الدلالة الظاهرة، وتمثل ذلك في توظيفه مصطلحي: الأصيلة والم
َ
ة، وَل ذِّ الأصيلِّ

 
ربط، وقد ورد وصف المرأة بالأصيلة في المثل: "خ

 . (182، صفحة 1996)السهلي،  الحَصيرِّة"

طلق على بعض الخيل التي تتقدم بنات جنسها ببعض الصفات، ورد في المثل:   إنَّ الأصيلة وفاقا الوعي الثقافي الفلسطيني وصف ي 

ة ما   ها""الفَرَسِّ الأصيلِّ
ْ
عيبْها جْلال ، كما استعار المثل مصطلح "المربط" وهو المكان الذي تربط فيه الفرس  (315، صفحة  1996)السهلي،    بِّ

ة وَسْطِّ الحشيش"
َ
ربوط

َ
لِّ الفَرَس الم

ْ
ث ، فمن المعلوم أنَّ الدابة (424، صفحة  1996)السهلي،    أو الدابة في البيت، فقد ورد في المثل: "مِّ

ها  تستقر في مربطها لا تغادره إلا برفقة صاحبها؛ وكذلك المرأة الجيدة فهي تلتزم بيتها لا تبرحه منفردة إلا برفقة زوجها وإن خالفت فإن 

بَرَّ 
َ
 ت

َ
نَّ وَلا

 
ك وتِّ ی  ی ب  رۡنَ فِّ

َ
ا، وهذا التوجيه يتوافق والتوجيه الديني في قوله تعالى: ﴿وَق ىٰٰۖ ﴾ تعود سريع 

َ
ول
 ۡ
ةِّ ٱلأ یَّ لِّ هِّ

ٰ
جَـ

ۡ
بَرُّجَ ٱل

َ
[، 33]الأحزاب:    جۡنَ ت

ها:  صلى الله عليه وسلموقول النبي   ها في بيتِّ ها أفضل  من صلاتِّ ها في مخدَعِّ ها، وصلات  جرتِّ
ها في ح  ها أفضل  من صلاتِّ  المرأةِّ في بيتِّ

 
،  2009)أبو داود،    ""صلاة

 . ( 570ح:
ضمَر يرى أنَّ المرأة الجيدة هي التي تلتزم بيت زوجها، وإن غادرته فإنها تعود طوعا كما الفرس  إنَّ المثل ينطوي   بحي م 

 
على نسق ق

ها تعود من تلقاء نفسها، وما يعضد دلالة تشبيه المرأة بالحيوانات وصفها بالف  أنَّ
َّ

أر، من  التي تفرُّ من مربطها بسبب طول مكوثها فيه؛ إلا

رَ 
َ
"الم ضرب لكراهية المرأة والنساء"ذلك قولهم:  ي  الزيت:  في  الفار  مْنِّ  أنجَسِّ  ألقوا عليها صفات  (429، صفحة  1996)السهلي،    ة  ، وقد 

للمرأة الشريرة يصعب إصلاحها ضرب  ي  يره:  لها غِّ عْ 
َ
ل
ْ
ط بِّ رِّن  قِّ مرة 

َ
ل
َ
ل ر  ا؛ ففي المثل: "اكسِّ لها قرون  ، 1996)السهلي،    :البهائم حين جعلوا 

 أخرى   (45صفحة  
 
ضرب للمرأة الولود التي ما إن تلد حتى تحمل لتلد مرة ساس: ي  ل البِّ ثِّ ا: "بتجيب اولادها مِّ ة إذا أنجبت كثير 

َّ
وهي قط

 .(102، صفحة 1996)السهلي،  وهكذا"

للمرأة   السلبية  الصورة  فهو من جانب يفضح  الجمالي؛  رَت تحت عباءة  ضمِّ
 
أ ة  أنساق عد  المثل يكشف عن  فإن   ذلك  بناء على 

وانحطاط مكانتها الاجتماعية، ومن جانب آخر يكشف عن موقف المجتمع  الرافض للمرأة الحَرْداء التي تغادر بيت زوجها بسبب الظلم 

رَ لها،  يقول المثل على لسان   الواقع عليها؛ إذ يرى أن  من  ِّ
د 
 
الواجب أنْ تصبر على أذى زوجها، وسوء خلقه؛ فهو نصيبها وقدرها الذي ق

حْرَديْ"  نْدي لا تِّ كْ رَدي، عِّ ِّ
 
نْتي حَظ  . (873، صفحة 1999)لوباني، الأب مخاطبا ابنته: "يا بِّ

 :صورة المرأة و الشيطان

ة للمرأة في المثل الشعبي تلك التي قرنها فيها بالشيطان، وذلك في سياق الحديث عن    من ألحظ الصور النمطية السلبيَّ
 
إنَّ واحدة

عبوه: ي ضرب للزوج م اتِّ
 
حك ِّ

رَي  سوان: إللي بِّ ِّ
 
ى الن ضمَرة؛ ففي المثل: "الشيطان وَص َّ

 
 ة التي تتعب خبثها وسوء مكرها، ولهذا دلائله وأنساقه الم

له المشاكل" ب  ِّ
في ثقافة المجتمع، فهي وفاقا (254، صفحة  1996)السهلي،    زوجها وتسب  ة  يبرز المثل واحدة من صفات المرأة السلبيَّ  ،

الرجل   أنَّ  حين  ففي  مآربه،  وتنفذ  بوصيته،  تعمل  للشيطان،   
 
أداة كما  للمثل  بالإساءة،  الإحسان  تقابل  راحتها وسعادتها،  يبحث عن 

ستعان بها لإلحاق الأذى بالرجل؛ فما يعجز عنه الرجال تستطيعه المرأة ،  الشيطان الذي نذر نفسه لشقاء ابن آدم، والمرأة أنجع وسيلة ي 

ط عليه مَرَا"
 
الْ سَل لْ رِّجَّ ك تبهدِّ

، وهي السبب الرئيس في التفريق بين الأحبة وزرع الفتنة  (38، صفحة  1999)لوباني،    يقول المثل: "إذا بدَّ

سوانْ، صاروا أعْداء"  ِّ
 
ت الن

َ
ا دَخل

 َ
وان، ولم

ْ
خ بوكْ إِّ

َ
وي وأ ب 

َ
 .  (20، صفحة 1999)لوباني، بين الإخوة، ففي المثل: "أ

ضرب لكيد النساء ومكرهن وكثرة   يَلِّ الشيطان: ي  ن حِّ بِّ
َ
ل
َ
سوان غ ِّ

 
يَلِّ الن في صورة مضادة ترصد علاقة المرأة بالشيطان يرد المثل: "حِّ

، يستأنس الناس بهذا المثل في سياق الحديث عن مكر النساء وقدرتهن على التحايل والخديعة، (134، صفحة  1996)السهلي،  حيلهن"  

نها من تحصيل حقوقها؛ وقد ورد ِّ
 
ة تمك قة على الرجل؛ فهي تملك قدرات عقليَّ ِّ

ا حين يجعل المرأة متفو  ا إيجابيًّ ل المثل جانب  ِّ
غير   ما يحم 

جال ل في ذات السياق من ذلك: "كيد الر ْ
َ
ضرب لكيد النساء"  مَث ِّ الر ْجال: ي 

د  هِّ سوان بِّ ِّ
 
كيدِّ الن

ِّ الجبال، و 
د  هِّ ،  (371، صفحة  1996)السهلي،    بِّ

يلان" ب كيدِّ الغِّ
َ
ل
َ
سوان غ ِّ

 
بحي قارٌّ في اللاوعي (371، صفحة  1996)السهلي،    والمثل: "كيد الن

 
؛ لكن وراء هذا الجمال الظاهر يستتر نسق ق

 الثقافي يربط المرأة بالشيطان. 

إنَّ ثقافة الربط بين المرأة والشيطان له أصل ديني قديم يبدأ من قصة آدم عليه السلام ونزوله من الجنة؛ فهي التي أغوت آدم  

ۥ ه  نَّ الَ إِّ
َ
ا للإغواء الشيطاني، وينطوي هذا الربط على نسق ديني؛ فقد ذكر القرآن كيد النساء على لسان ملك مصر: ﴿ ق  حتى أصبحت رمز 

ن   مِّ
نَّٰۖ
 
ك یۡدِّ

َ
نَّ  ك نَّ  إِّ

 
یۡدَك

َ
یمࣱ َّ ﴾)يوسف   ك (، وقد ورد في قصة يوسف عليه السلام في سياق الفتنة والإغواء فوصف كيدهن بالعظيم،  28عَظِّ
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ث عن كيد الشيطان قال:   ا﴾)النساء  ﴿ولما تحدَّ يف  انَ ضَعِّ
َ
انِّ ك

َ
يْط يْدَ الشَّ

َ
نَّ ك (، ما يكشف أصول هذه الصوة؛ ولم يقف الأمر عند  76إِّ

ب كيدِّ الر ْجال"
َ
ل
َ
سوان غ ِّ

 
ا، يقول المثل: "كيدِّ الن ها الرجال أيض   . (371، صفحة 1996)السهلي،  الشيطان فحسب فقد غلب مكر 

ا    التي ضاقت ذرع  الأولى  آدم  )إيليث( زوجة  الديني قصة  التراث  أوردت بعض كتب  الخلق  بدايات  في سياق حديثها عن قصص 

، وقد كان لهذه الحادثة سهمة بارزة في رسم صورة  (1992)الألباني م.،    بطاعته؛ فاحتالت عليه بدهائها وهربت مع عشيقها الشيطان 

ان" " المرأة الشيطان في اللاوعي الثقافي؛ وفي الحديث الشريف:
َ
يْط

َ
ورَةِّ ش

ي ص  ر  فِّ دبِّ
انٍ، وَت 

َ
يط

َ
ورَةِّ ش

ي ص   فِّ
ل  قبِّ

 ت 
َ
ة
َ
رْأ
َ
؛  (2012)البخاري،  إنَّ الم

 من ثم فإن الربط بين المرأة والشيطان له أصول دينية قارة في اللا وعي الثقافي الفلسطيني.

لكن على الرغم من الدلالة الظاهرة التي يقدمها المثل في ذكر كيد النساء وغلبتهن، إلا أنَّ ربط المرأة بالشيطان ينطوي على نسق 

ة الأصيلة.  ِّ المثل إلى منابعه الدينيَّ
ل، ورد 

َ
 ديني مضمر كان للكشف عنه سهمة في استبصار الدلالة الحقيقية للمَث

 صورة العصا في التربية/ تربية المرأة 

المثل  ا  الخطاب خصوص  مختلف ضروب  بها  غلت 
 
ش وقد  ة،  الفلسطينيَّ الثقافة  في  المهمة  المسائل  من  الأبناء  تربية  مسألة  تعدُّ 

ها، الشعبي، ولم يقف الحدُّ عند تربية الأولاد، بل امتد إلى تربية النساء؛ فالمرأة وفق المنظور الجمعي تحمل غير صفة كانت مدعاة لتربيت

إلى وجوب تجاوز النصح إلى الضرب والعقاب، وخير ما يعين على ذلك بتوجيه من المثل هي العصا التي وردت في الأمثال   وتوجه الأمثال

ة؛ فهي ترمز إلى دنو الأجل ففي   لُّ الأمثال التي ذكرت العصا وردت دلالتها سلبيَّ ا للسياق الذي حضرت فيه؛ فج 
 
بدلالات مختلفة وفاق

 
ب ْ
 
ك، ظ

َ
ضرب  المثل: "راح زمان " عصاتك: ي  ِّ

ن  سِّ وفي المنازعات يمثل حملها نذير حرب ووضعها انتهاءها،    ،(204، صفحة  1996)السهلي،    للم 

ضرب لمن   ه: ي  ا للمثل: (214، صفحة  1996)السهلي،    أبطل الخصام"ورد في المثل: "رمى عصات 
 
ا يستعين به البعض وفاق ، كما تعدُّ سلاح 

ضرب للضعيف يكون شبه أعزل  عيف: ي  )السهلي،    ، والمثل: "سيفَك ولا عَصاية غيرك"(287، صفحة  1996)السهلي،    ""العصا سلاح الضَّ

ضرب للأحمق"(240، صفحة 1996 بة: ي 
َ
ش

َ
جنون خ

َ
 .(287، صفحة 1996)السهلي،  ، وفي وصف الحمقى يقولون: "عَصاةِّ الم

ا للمثل: "العَصا من  
 
ة؛ فهي من الجنة وفاق ف العصا في سياق الحديث عن التربية نجدها تحمل صفة الإيجابيَّ

َّ
لكن عندما توظ

ضرب ل"بركة" التأديب والتربية باستخدام الضرب" ة: ي  ، إن إلقاء صفة القدسية على العصا له أصل (287، صفحة  1996)السهلي،    الجنَّ

نسأة سليمان التي سترت موته عن الجن؛ لكن عند الحديث عن تربية المرأة والبنت يجعل  ديني؛ فهي معجزة موس ى عليه السلام، وهي مِّ

ضرب لوجوب أخذ المرأة بالشدة" ة: ي  ِّ
عصَي  م إلا الِّ ة، ما دواه  ِّ

المرَي  ة وِّ ِّ
ي 
َ
بن الِّ ة وِّ ِّ

ا، يقول المثل: "إلحَي  ، صفحة 1996)السهلي،    منها دواء  ناجع 

لمات"(179 ظِّ
 
يالي الم

َّ
ثلِّ الل رباية البَنات مِّ  . (145، صفحة 1996)السهلي،  ، والسبب في ذلك ما ورد في المثل: "تِّ

ه جعل من العصا ة للمرأة؛ فهي كما الأفعى لا يفلح في تأديبها غير العصا، والملاحظ أنَّ  يقدم المثل دلالة ظاهرة تعزز الصورة السلبيَّ

في ثقافة  ة ذات الحضور السلبي  بالحيَّ ِّغ العنف ضدها، وقد قرنها 
م ما يسو 

َ
ث رجى برؤه؛ من  ي  دواء  دلالة على المرض العضال الذي لا 

ل:الفلسط
َ
ث
َ
حات" يني، ورد في الم

ْ
ات صال ، وخير أداة لقتل الأفعى هي العصا، ولذلك دلالة  (409، صفحة  1996)السهلي،    "ما في بين الحيَّ

مت في سياق الحديث عن التربية؟!  قحِّ
 
مَ أ ة بالمرأة؟! ولِّ ل؛ لكن ما علاقة الحيَّ

َ
ث
َ
ة بالغة تدفع المتلقي إلى تبني توجيه الم  نفسيَّ

ة القديمة بين الحية والمرأة؛   ترجع جذور علاقة الأفعى بالمرأة إلى قصص بدايات الخليقة؛ فقد ربطت كثير من المعتقدات الدينيَّ

الخير  وتكونان كالله عارفين  أعينكما  تنفتح  منه  تأكلون  يوم  بل الله عالم  تموتا،  لن  للمرأة  الحية  "قالت  اليهودي:  الديني  المعتقد    ففي 

ة باستثناء تلك التي ترتبط فيها  (3:6)سفر التكوين، د.ت، صفحة    والشر" ة بصورة إيجابيَّ ، واللافت أنَّ الأفعى وردت في الموروثات الدينيَّ

دت من الإلهة الأم )تيامة( بعد أن غضبت على )مردوك( في صراعها  
َّ
ا؛ ففي المعتقد البابلي أنَّ الأفاعي تول على  بالمرأة فحينئذ تكون شرًّ

ة؛ فكان الشعراء "يصفون ذوائب النساء فإذا بلغوا  (77، صفحة  1976)باقر،    الحكم ، وقد ربطت العرب في الجاهلية بين المرأة والحيَّ

في كثير من صفاتها من ذلك خفتها (246، صفحة  1965)الجاحظ،    الغاية شبهوها بالأساود"  أنَّ المرأة تشارك الأفعى  ، ويرى الجاهلي 

 :(174، صفحة 1965)الجاحظ،  وسرعة تحركها، يقول الشاعر

ر  
ُ

تذذذذذذذذذذذذذ و   مذذذذذذذذذذذذذام 
 

الذذذذذذذذذذذذذلذذذذذذذذذذذذذ فذذذذذذذذذذذذذي  سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذ    أتذذذذذذذذذذذذذلهذذذذذذذذذذذذذب 

 

 
حذذذذذذذذذذذذيذذذذذذذذذذذذث  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء  سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذب  أيذذذذذذذذذذذذم   يذذذذذذذذذذذذل 

 
الذذذذذذذذذذذذلذذذذذذذذذذذذ  وفذذذذذذذذذذذذي 

 

ضمَر في   ا لموروث ميثولوجي قديم م  ة والمرأة في المثل الشعبي الفلسطيني يمثل امتداد  ا على ما سبق فإنَّ الربط بين الحيَّ تأسيس 

ة، ما يجعل من المرأة نظيرة للأفعى الخطرة التي يجب التخلص  اللاوعي الثقافي، يقيم علاقة تبادلية بين المرأة   ة في صورتها السلبيَّ والحي 

 منها، وخير ما يعين عليها هي العصا. 



                 عودة&   عاص ي                 المضادة                                                                                                                 الفلسطينية الشعبية الأمثال في  المرأة نسق 

 181-165، ص: 2024 -4، العدد6المجلد -اللغوية والأدبية العربية المجلة الدولية للدراسات
174 

 

 : مشورة المرأة

ِّ مسألة هو ضرب من العبث؛ إذ لا  
م فإنَّ مشورتها في أي 

َ
إنَّ من ألحظ ملامح صورة المرأة في المثل الشعبي هو قصور عقلها؛ من ث

ِّ استشارة النساء"
ضرب لذم  رَة مَرَة: ي 

َ
رِّ الم شاوِّ ا ولا حكمة بالغة، يقول المثل: "إللي بِّ ا سديد  م رأي  ِّ

، صفحة 1996)السهلي،    يمكن أن تقد 

ٍ أن يستشير امرأة في شأن، ولعل لهذه (76
ب 
 
؛ فالرجل الذي يستشير المرأة يكون امرأة مثلها دلالة على قصور عقله؛ فلا يمكن لذي ل

لِّ الحَازِّ 
ج  ِّ الرَّ

ب 
 
ل هَبَ لِّ

ْ
ذ
َ
ينٍ أ صَاتِّ عَقْلٍ وَدِّ اقِّ

َ
نْ ن  مِّ

يْت 
َ
ه قال: »مَا رَأ حْ النظرة أصل ديني؛ فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ نْ إِّ « )البخاري، مِّ مِّ نَّ

 
دَاك

ِّ (1462، ح:2012
 أنَّ السلبي القارَّ في اللاوعي الثقافي تجاه المرأة يدفع إلى التناص 

َّ
 ، على الرغم من أنَّ دلالة الحديث لا تنحو نحو المثل إلا

ضرب لسذاجة المرأة وقصور تفكيرها" ل: ي   عَقِّ
ص ْ رَة بْن 

َ
ضرب    ،(1996)السهلي،    مع الحديث بقولهم: "إلم ليل: ي 

َ
ل ق عَقِّ

ويل و 
َ
عَر ط

َ
والمثل: "ش

 .(247، صفحة 1996)السهلي،  لقصور عقل المرأة وتفكيرها

 من قيمتها وت
ُّ
ا يقاس عليه في أبلغ صورة تحط  سيئ 

 
 منها مثلا

 
ه الرجل الذي يشاور المرأة بالمرأة، جاعلا ِّ

شب  ضعها  واللافت أنَّ المثل ي 

الحاجة"   وكبريائها عند  النفس  التنازل عن عزة  لتبرير  ضرب  ي  اغراضها نسوان:  ندِّ  عِّ "إلر ْجال  المثل:  التوجه  الرجل، ويعضد هذا  دون 

بيخ:  (209، صفحة  1996)السهلي،  
َّ
لط

َ
ِّيخ، مَصيرْها ل

لمَر 
َ
ت ل

َ
صْل وْ وِّ

َ
رَة ل

َ
ا للمثل: "إلم

 
م فإنَّ أنسب مكان توجد فيه هو المطبخ وفاق

َ
؛ من ث

ضرب للمرأة مهما علت منزلتها ستعود إلى طبيعتها وتستقر في البيت"  . (430، صفحة 1996)السهلي،  ي 

يوجه إلى مشورة المرأة لكن يجب   (27، صفحة  1996)السهلي،    في السياق ذاته يرد المثل المضاد: "اسمع منِّ المرة ولا توخذ برأيها"

ا لخاطرها وإشعارها باهتمام زوجه  ا؛  مخالفة رأيها، في ظاهر المثل دعوة إلى مشاورة المرأة والاستماع لها وهو نوع من النفاق النفس ي جبر 

ة لما بدت عليه في الصورة السابقة، وقد ورد ا يذهب بالمرأة إلى صورة أكثر سلبيَّ بح 
 
ؤْم    لكنَّ المثل يضمر ق مَا الشُّ نَّ ه قال: »إِّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ

« )البخاري،   ارِّ
، وَالدَّ ةِّ

َ
رْأ
َ
، وَالم ي الفَرَسِّ ةٍ: فِّ

َ
ث
َ
لا
َ
ي ث م"  2858، ح:2012فِّ م من مَنشِّ

َ
، صفحة  1873)الميداني،  (، وفي المثل الجاهلي قالوا: "أشأ

ة"  (1/381
َّ
غ  . (1/381، صفحة 1873)الميداني، وهي امرأة كانت العرب تتشاءم منها وبالمرأة ضربوا مثلا على الغباء فقالوا: "أحمق من د 

ه جاء   ا أنَّ هم ظاهر 
 
ضمَر الذي تنطوي عليه الدلالة الظاهرة متمثل في الغاية من مشاورة المرأة؛ فليست الغاية كما ف

 
إنَّ النسق الم

ر ث يُّ
َ
يَرَة والتشاؤم فلم يكن التط ِّ

 
ا بالط رف قديم   بافي سياق المجاملة ما يدخل المثل باب الاهتمام أو التلطف؛ إنما هو متعلق بما ع 

 
ختيار  قة

ِّ لمخالفته، وقد ورد عن ا
ا للتعرف على الشر  ا منه بقصد مخالفته، وكذلك الحال مع المرأة، فمشاورتها تكون منطلق  ما تشاؤم  لنبي  الطير إنَّ

« )ابن حنبل،   ةِّ والدارِّ
 في المرأةِّ والدابَّ

 
ما الطيرَة نَّ  الجاهليةِّ يقولونَ: إِّ

د هذا التوجه المثل:  (، ويعض25557، ح:2001صلى الله عليه وسلم أنه قال: »كانَ أهل 

ضرب لوجوب عدم إطاعة المرأة دامة" ي 
َ
سوان ن ِّ

 
 . (269، صفحة 1996)السهلي،  "طاعْةِّ الن

بحي  بناء  على ذلك فإن  الجماليات الظاهرة للمثل توراي نسق  
 
ضمَر  ا ق ا يكشف عن حقيقة العلاقة السلبية  بين الرجل والمرأة،  ا م 

  ، ويجعلها في دركٍ  وهي حقيقة قائمة على رفع مكانة الرجل مقابل ازدراء المرأة والتقليل من دورها في الحياة، ويصورها نذير شؤم وشر 

ا لما كانت عليه في الفكر الجاهلي، "وما من شك  أن  بعض العرب كان يمتهن المرأة ويراها من سقط المتاع، وهذا حال بعض   مخزٍ امتداد 

 . (159، صفحة 1949)الحوفي،  الناس في عصرنا"

 : طاعة الزوج

ِّ من قيمته
 
رِّد  في سياق التشاؤم من المرأة والحط

َ
ة التي تحدثت عن النساء يجدها ت ة الفلسطينيَّ ا إنَّ المتأمل جملة الأمثال الشعبيَّ

ها ا ا، ويشمل ذلك الأمثال التي تحمل بعض الإشارات النقدية للرجل، فهي غالبا ما تردُّ النقص إلى المرأة، بعد  ا وإنْ باطن  ع لداف إنْ ظاهر 

قدَروشِّ يْسوقوا حْمار:  مَرَة بِّ
ْ
ة حيلتها وحاجتها المفرطة إلى الرجل، ورد في المثل: "مية

 
ضرب   إلى وقوع الرجل في الخطأ؛ بسب عجزها وقل ي 

ه يَرِّد في ، وفي سياق الحديث عن طاعة الزوج والتزام المنزل، نجده في  (450، صفحة  1996)السهلي،    ا"لضآلة دَور المرأة وقلة تأثيره
 
جل

ضرب لمن كان  تْقول: جوزي، وأنا بَسْتْحي: ي  سوان بِّ ِّ
 
ل: "الن

َ
ث
َ
ِّ الحياة والصبر على الزوج، ورد في الم

ل مشاق  زوجها ذا    الدعوة إلى وجوب تحمُّ

كر الرجال"
 
إذا ذ ث عنه  خزٍ، فإنما تستحي أن تتحدَّ ، يصف المثل صورة أخلاق بعض  (460، صفحة  1996)السهلي،    سلوك مَعيب م 

الرجال وردَّ فعل الزوجة التي تكتفي بالصمت؛ نتيجة الخجل الذي يعتريها إذا ما ذكرت النساء مناقب أزواجهن؛ فليس لها إلا أن تكتم  

 زوجها والصبر
َ
لزِّم الزوجة طاعة

ِّ ظرف،   حديثها فلا تذكر زوجها بسوء، وهذا النسق الظاهر ينسجم وكثير من الأمثال التي ت 
عليه تحت أي 

ة تجاه الرجل.  ما يكشف عن ملامح الموقف السلبي في لا وعي المرأة الفلسطينيَّ

رني، وجوزي كبَرْنيْ":  في ذات السياق يرد المثل المضاد 
َ
والمثل: "أبويْ باعني، الله يساهل عليه،    (20، صفحة  1999)لوباني،    "أبوي زغ

ضرب للمرأة التي تعزُّ في بيت زوجها ا؛ (24، صفحة 1996)السهلي،  "وجوزي اشتراني، الله يرض ى عليه: ي  ضادَّ في المثلين يبدو جليًّ ، إنَّ التَّ

 الذي مَنَّ به عليها،
َ
ة زوجَها وتقديرها المعروف ر احترام الزوجة الفلسطينيَّ ِّ

م دلالة ظاهرة تصو  ِّ
قد  ل ي 

َ
ث
َ
ف في   فالم

َّ
وهي من الأمثال التي توظ

ة ظاهرة، غير أنَّ هذه الجماليَّ  ل دلالة إيجابيَّ
َ
ث
َ
ل الم ِّ

حم  ات تنطوي سياق مديح الزوج والثناء عليه، وعلامة ذلك هو الدعاء له بالرض ى ما ي 

ضمَر؛ فكيف يكون عز  البنت في بيعها وشرائها؟!  بحي م 
 
 على نسق ق
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باع   بحي متعلق بصورة المرأة في المجتمع؛ فهو يجعل منها سلعة ت 
 
سَق ق

َ
ل يكشف عن ن

َ
ث
َ
إنَّ توظيف مصطلحي البيع والشراء في الم

شترى، وهذه النظرة لها أصل ضارب في الثقافة العربية؛ ففي عهد ليس ببعيد كان الأب يستأثر مهر ابنته لنفسه وهو من الموروث  
 
وت

دَ لأحدهم بنت:الجاهلي الصريح؛ فق لِّ
مة لمالك؛ لأنك تأخذ مهرها   د "كانت العرب في الجاهلية تقول إذا و  ِّ

 
عظ

 
ا لك النافجة" أي الم "هنيئ 

 امتناع من بيع،(1873)الميداني،  فتضمه إلى مالك فينتفج  
َ

رَازَ ولا  احْتِّ
َ

"، أي: لا نْ بَيْعِّ يزَ مِّ  حَرِّ
َ
وهو أنَّ   ، وقد كان من السائر عندهم: "لا

ن فيبيعونهن  
َ

ن وبنت فلا
َ

وا بنت فلا رِّج 
ْ
الوا: أخ

َ
ق وا فلم يكن عندهم ش يء  أنْفَضُّ إذا  ل 405/ 2  (1873)الميداني،  القوم 

َ
ث
َ
الم م فإنَّ 

َ
ث ؛ من 

ك دَّ تْ من المرأة دون مرتبة الإنسان، وفي المثل الشعبي السائر: "إذا ما بِّ
َّ
ا لموروثات جاهلية حط ضمَر يعدُّ امتداد  زْ    يكشف عن نسق م  ِّ

تجو 

 "
ْ
رها ي مهِّ

 
ل
َ
 .(48، صفحة 1999)لوباني، بنتك غ

ل زوجها على أهلها ِّ
فض  ضرَب للمرأة التي ت  ة أهْلي" ي  ِّ

)السهلي،   ومن الأمثال التي تدعو إلى الصبر على الزوج المثل: "نار جوزي ولا جَن 

النار    (456، صفحة  1996 تعظيم  إنَّ  الجنة،  على  النار  فيه  يقدم  ثقافيا  ا  نسَق  ر  ضمِّ
ي  ما  "النار"،  مصطلح  ف 

َّ
وظ المثل  أنَّ  واللافت 

وتقديسها شائع عند مختلف الأمم وقد ارتبطت منذ الأزل بالمعابد والآلهة ولا زالت الأمم مولعة بتعظيم النار، وقد ظنَّ الناس بسبب  

ا، وعند المجوس هي إله  إفراطهم في تقديسها أنهم ي  تطفأ النار من بيوته أبد 
َّ

عبدونها؛ فمن معتقدات أهل الكتاب أنَّ الله أمر أتباعه ألا

عبد ِّ آلهة الهنود(120، صفحة  1965)الجاحظ،    ي 
، وهي التي نزلت على  (182، صفحة  1976)نجيب،    ، والإله )أجنى( هو إله النار من أهم 

بل قربان هابيل وأكلته النار  
 
له، ولما قتل قابيل أخاه هابيل هرب إلى إبليس وقال له: "إنما ق  إلى تقبُّ

 
لأنه كان  قربان هابيل وأحرقته إشارة

ا لتكون لك ولعقبك فبنى بيت نار، فهو أول من نصب النار وعبدها" ا نار  ، صفحة  1929)النويري،    يخدمها ويعبدها، فانصب أنت أيض 

س النار ويرى أنَّ الصبر على أذاها من  (1/105 ِّ
ٍ في اللاوعي الثقافي الفلسطيني يقد 

ضمَر قار  م فإنَّ المثل ينطوي على نسق ديني م 
َ
، من ث

 الواجبات.

 موقف المجتمع من اللون:

ا في  إن  الناظر في جملة الأمثال  الشعبية التي تحدثت عن لون البشرة، يلحظ تفضيل اللون الأبيض على مقابله الأسود، خصوص  

ه يجليها"   نُّ
َ
ك فيها، يا رَمْلِّ البَحَر ت دَّ مرا ويش بِّ ذِّ السَّ ،  (745، صفحة  1999)لوباني،  سياق الحديث عن لون البشرة، ورد في المثل: "یا میخِّ

ه   ى  يضرب المثل في سياق التحريض على المرأة السمراء لعدم الزواج منها، وقد شب 
َ
جل المثل سواد بشرة المرأة بالأوساخ التي تحتاج أن ت 

رت الأمثال حرص النساء السمراوات على تغيير لون بشرتهن   ل على النظرة السلبية للمرأة السمراء، وقد صو 
 
بالماء حتى تنظف، ما يدل

ضرب للمرأة   من خلال الاستعانة بمساحيق التجمل، غير أن  الأخير لا يغني بحال، ورد في المثل: "إللي لقَة: ي 
َ
ضها ف ِّ

تْبَي  لقَة، ما بِّ مش بيضَة خِّ

، ما يجعلها تثقل على زوجها الذي يكد  في عمله (65، صفحة  1996)السهلي،    السمراء تظل سمراء مهما استخدمت من وسائل التجميل"

 وحم
َ
فيهاش بودرة

ْ
ك ر لها المال اللازم في أن تبلغ جمال النساء البيضاوات، يقول المثل: "مهما اشتَغلْ جوز السمرا، بِّ

 
" من أجل أن يوف

ْ
  رة

 . (811، صفحة 1996)السهلي، 

ت سَمرا: 
َ
ن مْرَة، كانت بَيَّ الح   ومثل متصل يسخر من المرأة التي تضع مساحيق التجميل لتصير بيضاء، ورد في المثل: "لولا البودْرَة وِّ

ضرب لتأثير مواد الزينة على المرأة" ر آخر الحالة النفسية السيئة للمرأة السمراء؛ فهي تغبط  (608، صفحة  1996)السهلي،    ي  ، ويصو 

ِّ العَق
ر 
َ
ئْمَن ش مْ لا تِّ ج  د على الرُّ ق  النساء البيضاوات لأمد يصل بها إلى عدم القدرة على الأكل أو الشرب، ورد في المثل: "يا قاعِّ

ْ
يا مْراف رب، و 

ضرب للخطر الخفي، كما ي   ل ولا بْتشرب: ي  ٍ دائم وتعب مستمر"  البيض لا بْتوكِّ
)السهلي، ضرب لجمال المرأة يجعل المرأة القبيحة في هم 

روا  وهو من القار في  ،  (746، صفحة 1996
 
اللاوعي الثقافي العربي الذي تعود أصوله إلى حقب غابرة فسود البشرة هم العبيد الذي سخ

لخدمة أسيادهم البيض، كما يرمز اللون الاسود إلى التشاؤم؛ فالطير الأسود نذير سوء والكلب الأسود شيطان وهو لون الجن والغيلان، 

 إلى التشاؤم من الغراب بسبب لونه.  كما يرتبط عندهم بالموت وظلام القبر وهو ما دفعهم

التي لا ترى في اللون الأسود قبح   رِّد  بعض الأمثال 
َ
ت عيْبه لونهْ"  في تصوير مخالف  بِّ ال ما  ا قد يعيب صاحبه، ورد في المثل:" الرِّج 

   (377، صفحة  1999)لوباني،  
 
 وفاق

 
ا  ا للمثل فإن  لون بشرة الرجل لا يعيبه؛ ما يساوي بين اللونين؛ بيد أن  هذا المثل يضمر في طياته أنساق

رَى في سواد   قبحية مضمرة تكشف تفضيل الرجل على المرأة التي يعيبها ما لا يعيب الرجل، فقبح سواد البشرة حكر على المرأة، التي ي 

 
 
ا الرجل فلا يعيبه ش يء حتى وإن كان أسود مثل الفحمة وفاق ا  بشرتها عيب ومنقصة يفض ي إلى حرمانها حقها بالزواج وحسن المعاملة، أم 

"
ْ
ة حْمِّ

َ
 (61، صفحة  1996)السهلي،    للمثل: "الر جال في البيتْ رَحمة، وَلوْ كان ف

 
ا للوعي الثقافي لا يضبطها شكله؛ بل ؛ فقيمة الرجل وفاق

ضرب للرجل لا يكون بشكله ومنظره، بل بفعله وعمله وجوهره" ك: ي  يه عَ راسِّ ِّ
 
ط تْح 

َ
ة ل كلِّ

َ
ش ش ال مِّ ِّجَّ

)السهلي،   فعله، ورد في المثل: "إلر 

ضرب للرجل ليس بمنظره ومظهره، بل بأفعاله وأعماله"  (42، صفحة 1996 ة: ي  ش بالشوفِّ ِّجال مِّ
، صفحة 1996)السهلي، ، والمثل: "إلر 

61) 
 

البشرة الأسود استكمالا لون  يجعل من صورة  ما  الرجل،  ويضعها دون  المرأة  ر  يحق  ثقافي مضمر  ما يكشف عن نسق  للصورة  ،   

 النمطية السلبية للمرأة في ثقافة المجتمع الفلسطيني.
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 صورة الزواج: 

ِّح الخاطر في الأمثال الشعبية  
سر  تعد  قضية الزواج من أهم  القضايا المجتمعية التي حفلت بها الذاكرة الجمعية الفلسطينية، وم 

ها تنطوي على أنساق   أن 
 

الفلسطينية يدرك هذا الاهتمام، وعلى الرغم من أن  بعض تلك الأمثال وردت متضادة في دلالاتها الظاهرة؛ إلا

ن مهم  من مكونات ثقافة الفلسطيني بشكل عام وقضية الزواج على وجه الخصوص، ومن مضمرة يسهم ج لاؤها في الكشف عن مكو 

هرِّ الفَرَسْ" 
َ
ها عنْ ظ

 
زِّل
َ
ن بن عَمْ العروس بِّ ة ابن العم  (14، صفحة  1999)لوباني،  جملة هذه الأمثال، المثل الشعبي: "إِّ ضرب المثل في أحقي  ي 

ها بصرف النظر عن  ه، ومن ثم  فإن  البنت ملزمة بابن عم  ه حتى ولو كانت في طريقها إلى بيت زوجها؛ فابن العم أحق  بابنة عم    بابنة عم 

 رغبتها بغيره أو موقفها منه، كاشفا صورة من أجلى صور الظلم الواقعة على المرأة في المجتمع الفلسطيني.

تْ عَ 
َ
ل
َ
، دَخ

 
تَاة

َ
نَّ ف

َ
وي عن عائشة رض ي الله عنها: "أ ه أصل قديم ممتد  في ثقافة العربي؛ فقد ورد في الحديث الذي ر  يْهَا ولهذا التوج 

َ
ل

،
ٌ
ارِّهَة

َ
ا ك

َ
ن
َ
يسَتَه  وَأ سِّ

َ
ي خ عَ بِّ

َ
يَرْف يهِّ لِّ خِّ

َ
ي ابْنَ أ جَنِّ

ي زَوَّ بِّ
َ
نَّ أ تْ إِّ

َ
قَال

َ
ِّ صلى    ف

َّ
ول  اللَّ جَاءَ رَس 

َ
يُّ صلى الله عليه وسلم ف بِّ

يَ النَّ تِّ
ْ
ى يَأ ي حَتَّ س ِّ : اجْلِّ تِّ

َ
ال
َ
ق

 ِّ
َّ

ولَ اللَّ تْ: يَا رَس 
َ
قَال

َ
يْهَا. ف

َ
ل مْرَ إِّ

َ
جَعَلَ الأ

َ
دَعَاه  ف

َ
يهَا ف بِّ

َ
ى أ

َ
ل رْسَلَ إِّ

َ
أ
َ
بَرَتْه  ف

ْ
خ
َ
أ
َ
كِّ  الله عليه وسلم ف

َ
ي وَل بِّ

َ
جَزْت  مَا صَنَعَ أ

َ
دْ أ

َ
لِّ ق

َ
مَ أ

َ
عْل

َ
نْ أ

َ
رَدْت  أ

َ
سَاءِّ  نْ أ ِّ

 
لن

النسائي أخرجه  ىْءٌ" 
َ

ش  مْرِّ 
َ
الأ نَ  سعي  (3269) مِّ ها  عم  ابن  إلى  الزواج  من  البنت  لزم  ت  أنْ  العرب  عادات  من  كان  فقد  المصالح  ،  وراء  ا 

ها حرص  الشخصية؛ ولا زال هذا الأمر شائع   ج ابنته إلى ابن عم  ه زو  قل عن بعض الآباء أن  ا على الأرض أن تبقى ا حتى يوم الناس هذا؛ فقد ن 

 
 
م الميراث الذي تحرم منه المرأة غالب  ملك  ا. ا للعائلة في حال قس 

ت  
ْ
ن ه؛ بصرف النظر عنْ شكلها، ورد في المثل: "أوصيْك بِّ ولتحقيق هذه المآرب صدرت بعض الأمثال التي تدفع الشاب إلى ابنة عم 

  "
ْ
عينْ وَحدة  بِّ

َ
تى وَلوْ إنها عورة

َ
 خذها يا ف

ة في ذلك حرصهم على البنت خوفا من كسادها   (179، صفحة  1999)لوباني، العم ْ
 
وليست العل

، فتذكر عدد   ا من  كما يظن البعض؛ بل تماشيا مع العادات التي تسعى إلى تحقيق المصالح، وقد عملت الأمثال على الترغيب بابنة العم 

 
ها وسوء خلقه، سواء رضيت ذلك أم كرهت، ورد في المثل: "بنتِّ العَم ْ ها تصبر على فقر ابن عم    مآثرها التي تميزها من غيرها، من ذلك أنَّ

لْ"  
َ
تْدَل تِّ دْهَا  بِّ  

ْ
رِّيبة

َ
الغ ا  أم  عَالجَفا،  صْبرْ  "  (228، صفحة  1999)لوباني،  ت 

ْ
ة الصَليبِّ دنا ولا قمح  رَدايِّ ة،   غريبِّ

ْ
ذ توخِّ العَمْ لا  بن  "إِّ ، والمثل: 

، يكشف المثل عن الصورة السيئة لابنة العم  في ثقافة المجتمع؛ حيث يصفها (14، صفحة  1999)لوباني،   ، إلى جانب الترغيب بابنة العم 

ا الصليبة فهي القمح الجيد النافع؛ لكن على الرغ ات قمح تالفة، أم  ربلة من تراب وحب 
َ
م من  بـ"الردايد" وهو ما ينزل من الغربال أثناء الغ

" ذلك وجب على ابن العم  أنْ 
نتْ العم  قلادة هم ْ  .(228، صفحة 1999)لوباني، يتزوج ابنة عمه، ويعضد هذا التوجه المثل: "بِّ

ه"   ي عينها منُّ
 
لل بنتَك  ز  ِّ

هْ، جو  مُّ العَرِّض وتْلِّ كْ تصون  دَّ بِّ   ( 170، صفحة  1999)لوباني،  في ذات السياق يرد المثل المضاد: "إن كان 

ِّ م
ا دلالة ظاهرة تمنح البنت شيئا من حقوقها المبتذلة في ظل  م  ِّ الأب على تزويج ابنته من الشاب الذي تختاره، مقد 

 
ضرب المثل لحث جتمع ي 

 يرى فيها عرض  
 
"  ا مكشوف

ْ
ة ة بَليَّ ي 

َ
ص منه؛  ففي المثل: "البْن

 
ا ثقيلا يجب التخل ، بيد أنَّ هذا (230، صفحة  1999)لوباني،  ا يجب ستره، وهمًّ

ا في ثقافة المجتمع وهو ملمح خطير متعلق بن ا قارَّ ا مضمر  ا قبحيًّ ظرة الجمال الذي تقدمه الدلالة الظاهرة للمثل، تستر تحت عباءتها نسق 

ة في ا للاوعي المجتمعي  المجتمع للبنت؛ فالدعوة إلى تزويج البنت إلى من تريد هو بالضرورة لدواعي الحفاظ على العرض؛ فمن الرواسخ القار 

تزويج   أن  البنت عرضة للوقوع في الرذيلة، ما يعني إلحاق العار بوالديها، وما يعضد هذا التوجه هو كثرة الأمثال التي تدعو إلى المسارعة في

خرة، ولا زالت  البنات وعدم السماح لهن  بالخروج من البيت، الأمر الذي حرم نسبة كبيرة من الإناث حقهن  في التعليم حتى فترات متأ

 بعض القرى تحرم بناتها حق  التعليم امتثالا للعادات والتقاليد. 

رْها" المعجم   بِّ
َ
رْها يا ق ؛ لأن  خروجها من البيت يعني بالضرورة وقوع المحظور، وهو ما يصوره المثل: 229ورد في المثل: "البنتْ يا جَبِّ

ها" ضنْ إم  وْ في ح 
َ
حَقها وَل

ْ
ها، إل

ن ْ نْ سِّ ت إنْ بيَّ
ْ
ن   (134، صفحة 1996)السهلي،  "البِّ

 
، إن  ظاهر المثل هو دعوة إلى المسارعة بتزويج البنت؛ إلا

ه يضمر نسق    ا قبحي  أن 
 

مها المثل المضاد ما هي إلا التي يقد  البنات؛ من ثم  فإن  الدلالة الظاهرة  مة مع  ر للشباب بناء علاقات محر  يبر  ا 

 
 

ا للفضيحة ومجلبة للعار، السلبية للمرأة والبنت على السواء، تجعل منهما سبب   للصورة  حجاب بديع يواري دلالة غائرة تعدُّ استكمالا

في ثقافة  غاضًّ  للزواج  السيئة  الصورة  ما يكشف عن حقيقة  فيه،  رئيس  بالضرورة طرف  الذي هو  الرجل   عن سوء تصرُّف 
َ
الطرْف ا 

 المجتمع الفلسطيني. 

 :ملمح الخيانة

ا يستدعي الوقوف عليه في سياق الحديث عن الأنساق المضمرة التي لم تبح بها الدلالات الظاهرة للأمثال هو ملمح الخيانة   إنَّ مم 

ر طبيعة العلاقة  الزوجية؛ فعلى الرغم من ندرة الأمثال التي وردت فيه قياس   ة تصو  ه حوى أنساقا ثقافية مهم   أن 
 

ا مع القضايا الأخرى؛ إلا

 
َ
بْ مَرَت  الزوجية في المجتمع الفلسطيني، ولعل  قصْر المسألة على العلاقة الزوجية هو تفردها بالتضاد الدلالي، ورد في المثل: "اضْر 

ل ْ
 
ك ك

  "
ْ
عرِّف  هي بتِّ

ْ
عرِّف ذا إنتِّ ما بْتِّ يدعو المثل بدلالة واضحة الزوج إلى ضرب زوجته باستمرار دون سبب؛   (67، صفحة  1999)لوباني،  يوم، إِّ

ة    حتى تهابه ما يحول بينها وبين الخيانة، وقد أنزل المثل المرأة أقبح منزلة حين يجعل منها السبب الرئيس في الخيانة التي جبلت عليها،
 
والعل
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دَمانهْ" في المثل: "ريْحة الجوز ولا عِّ للرجل، وعدم قدرتها على العيش منفردة، ورد  رت بعض الأمثال هي حاجة المرأة  )لوباني،    كما صو 

سوان"  (389، صفحة  1999 ِّ
 
يْ الن نِّ

ْ
غ ِّ الر ْجال بيِّ

، في إشارة إلى حاجة المرأة للرجل ما يدفعها إلى  (77، صفحة  1999)لوباني،  ، والمثل: "أقل 

بْ"  الحالْ سايِّ بْ، وِّ جوزْ غايِّ
ْ
 . (92، صفحة 1999)لوباني، الخيانة حال غيابه، ويعضد هذا التوجه المثل: "إل

ي   في الرجل  ة: يقال  ِّ
َ
زَلم  

ل ْ
َ
ظ بِّ ة وين ما راح  ِّ

َ
لم ثبت  في حين أن  الرجل يحافظ على نفسه وأهل بيته تحت أي  ظرف، ورد في المثل: "إلزَّ

  " خش ى عليهم أينما (79، صفحة  1999)لوباني،  حضوره ووجوده ومكانته أينما حل  ش ْ عليه خوف: يقال في الرجال لا ي  ة فِّ ِّ
َ
لم ، والمثل: "إلزَّ

أهليهن"   في نفوس  والقلق  الخوف  يحل   فأينما ذهبن  الفتيات  بعكس  المجتمع  (79، صفحة  1996)السهلي،  ذهبوا،  ، وفي سياق رفض 

 فهو بالضرورة ابن حرام، ورد في المثل: "الوَلد ا
 

بَه للخيانة فقد دعا إلى مراقبة المولود بعد ولادته؛ فإنْ شابَه أباه فهو ابنه، وإلا
ْ
ش ي ما بِّ

 
لل

بوْه، بيكونْ بَنْدوْقْ" 
َ
 . (862، صفحة 1999)لوباني، أ

وْزها بْجَنازْتها"   تْها، بْيطلع ج  م سَعادِّ  متم 
 

للّ
َ
ي أ

 
، يضرب المثل في  (95، صفحة  1999)لوباني،  في صورة مضادة يرد المثل الشعبي: "الل

قبل زوجها؛ وهذا   تموت  أن  تتمنى   -المرأة 
 
للمثلوفاق الخيانة    -ا  إلى صورة  الدلالة  يردُّ  ا  ا مضمر  قبح  يستر  المثل  أن   بيد  السعادة،  تمام 

نْ حضَ  يبهْا مِّ صْحِّ نْ غاب، وِّ ها مِّ
و ْ رْ"  الزوجية؛ فالمرأة لا يمكن أنْ تعيش دون رجل، وهو ما صر حت به الأمثال؛  فقد قالوا: "البنت عد 

؛ فالمرأة إن غاب عنها زوجها استبدلت به عشيقها؛ فهي لا يمكن أنْ تعيش دون رجل؛ من ثم  فإن الخير  (228، صفحة  1999)لوباني،  

ة في اللاوع ي للمرأة أن تموت قبل زوجها؛ حتى لا تضطر إلى الوقوع في المحظور ما يجلب لها ولأهلها العار؛ فمن الرواسخ الثقافية القار 

ا عن الرجل الذي يمكن أن يستغني عنها،  يانة الزوجية هي المرأة التي لا تستطيع أن تعيش بعيد  الجمعي أن  السبب الرئيس في وقوع الخ

ضيحة 
َ
ليحة ف

ْ
نت المِّ ضرب  مبرئا الرجل من تهمة الوقوع في الخطأ وإن فعل فهو بسبب جمال المرأة التي توقعه في حبالها، ورد في المثل: "إلبِّ : ي 

ا عليها وع س  (133، صفحة 1996)السهلي،  لى أهلها"لجمال الفتاة قد يكون عبئ  ، وهذا التصور بالضرورة ناتج ثقافي لمجتمع ذكوري يقد 

 الرجل ويرى في المرأة مجلبة للعار والفضيحة. 

 : الخاتمة

لها على النحو الآتي:  جمِّ
 
ة، أ صت الدراسة إلى نتائج عدَّ

 
 لقد خل

ر عن تجربة طويلة في حياة المجتمع، ويعكس أساليب العيش والمعتقدات • ِّ
عب  ي  ا؛ فهو  ا وثراء  أدبيًّ ا ثقافيًّ  يعدُّ المثل الشعبي مخزون 

ات فعل المجتمع وتعامله مع مختلف الظروف.  ر ردَّ ِّ
 والمعايير الأخلاقية، كما يصو 

المتعلقة  • التجارب  تصوير  أبرزها  من  كان  غاية  لغير  المثل  به  استأنس  فقد  الشعبي؛  المثل  في  ا  بارز  ا  تكوينيًّ ا  ملمح  الرمز  ل 
 
يمث

ة   السياسيَّ الحالة  لطبيعة  وذلك  فيه،  الألحظ  الحضور  للسياسة  كان  وقد  والجنس(،  والسياسة،  )الدين،  الثلاثة  بالتابوهات 

ل ف
َ
ث
َ
 ي رحابها. الصعبة التي نشأ الم

ة الواحدة، ما   • ة في الدلالة؛ إذ يناقض واحدها الآخر في القضية المجتمعيَّ ة أمثال مضادَّ ة الفلسطينيَّ لقد ورد في الأمثال الشعبيَّ

يوقع المتلقي في لبس فهم الدلالة التي تهدي إلى اتجاهين متناقضين في آنٍ، وقد نجح منهج النقد الثقافي في حصر دلالتها وضبط  

لين على دلالة واحدة. اتجاهها؛ إذ أث
َ
ث
َ
ة مَخبوءة تجمع الم بحيَّ

 
ة ينطوي على دلالة ق ا يبدو في ظاهره دلالة مضادَّ ا ممَّ  بت أنَّ كثير 

ة، والكش • ة والتركيبيَّ ات الدلاليَّ ضمرت خلف الجماليَّ
 
ة مختلفة، قد أ ة تنطوي على أنساق ثقافيَّ ة الفلسطينيَّ ف  إنَّ الأمثال الشعبيَّ

ة   ة والاقتصاديَّ ٍ في اللاوعي الجمعي الفلسطيني يمثل أصول الثقافة بمختلف مكوناتها: السياسيَّ
ٍ قار 

عنها يهدي إلى متوارثٍ نسقي 

ة. والدين ة والاجتماعيَّ ة والتاريخيَّ  يَّ

ة   • السلبيَّ الحضور  ة، وقد غلب على ملامح ذلك  الدينيَّ ا  أنساقه خصوص  في جل   الفلسطيني  الشعبي  المثل  في  المرأة  لقد حضرت 

ا.    والدونية، إذ تجعلها دون الرجل مطلق 

اللاوعي  • في  المخبوءة  ة  الفلسطينيَّ للثقافة  لة  ِّ
 
المشك الأصول  ليكشف عن  النسقي  ضمَر 

 
الم أغوار  في سبر  الثقافي  النقد  نجح  لقد 

 المجتمعي.

ضمَرة تنتقل بالمثل من سياقه ال • ة م  بحيَّ
 
ا ق

 
وارِّي أنساق

ة، هي في الحقيقة ت  ات دلاليَّ ه جماليَّ ل إلى المتلقي أنَّ خيَّ خطابي إلى سياق  إنَّ ما ي 

 . ٍ
ضاد   خطابي آخر م 

معرفي   • زخم  عن  ى 
َّ
لتتجل سياقاتها؛  في  ألفاظه  يستنطق  دراسة،  وجهد  بحث  مزيد  إلى  بحاجة  الفلسطيني  الشعبي  المثل  يزال  لا 

 وتنكشف على دلالات مخبوءة تحدد معالم ثقافة الفلسطيني وترشد إلى مناهل فكره.
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 : المراجع 

 
ً

 : المراجع العربية أو 

 . القرآن الكريم

 . . دار المناهلالمنهج الاسطوري في تفسير الشعر الجاهلي(. 1987أحمد، عبد الفتاح. )

 .. دار المعارفالرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر(. 1987أحمد، محمد فتوح. )

 .8عدد مجلة جيل للدراسات الادبية والفكرية،أكدير، عبد الرحمن. ))د.ت((. الأنساق الثقافية المضمرة في الأمثال العربية القديمة. 

ة. ترجمة عبد السلام بن عبد العالي،  1983آلان، ميللر جان. ) العدد    الفكر العربي المعاصر،(. جاك لاكان بين التحليل النفس ي والبنيويَّ

 .84- 78، الصفحات 23

 . . مكتبة مدبوليمعجم ديانات واساطير العالم(. 1995إمام، عبد الفتاح إمام. )

 .. دار هنداوي قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية(. 2013أمين، أحمد. )

 .دار الحوار للنشر والتوزيع، . )شوقي جلال، المترجمون(فكرة الثقافة(. 2007إيجلتون، تيري. )

 .. )وفاء إبراهيم، المترجمون( المجلس الأعلى للثقافةالنقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية(. 2003أيزابرجر، أرثر. )

 .. المركز الثقافي العربي3ط.  دليل الناقد الادبي(. 2002البازعي، سعد والرويلي، ميجان. )

 .. دار الجليل للنشرالمعتقدات الشعبية في التراث العربيالباشا، حسن والسهيلي، محمد توفيق. )د.ت(. 

( الروائي(.  2005بركان، سليم.  العلمي، الصفحات  النسق الايديولوجي وبنية الخطاب  التعليم والبحث  الجزائر، وزارة  - 8113. جامعة 

8114. 

 .. مجلة فكر ونقدصورة المرأة في الأمثال الشعبية المرأة في مؤسسة الزواج كنموذج (. 2004بوخريص، وزي. )

 .الهيئة العامة للكتاب، . )فاروق مصطفى، المترجمون(التحليل الثقافي (. 2009بيرجر، بيتلر. )

 .. ترجمة: وفاء عبدالقادر، المجلس الأعلى للثقافةالثقافات البدائية(. 2003تايلور، ادوارد. )

 .، دار الكتب العلمية 1هارون، ج. تحقيق: عبدالسلام كتاب الحيوان(. 1965الجاحظ، أبو عمرو بن بحر. )

 .. مجلة الدستور مخزون ثقافي للأمم وحياة الناس بعاداتهم وتقاليدهم -الأمثال الشعبية(. 2011جرادات، سهير. )

 .25العدد  :مجلة الثقافة الشعبيةحسين، شادن محمد. )د.ت(. صورة المرأة في المثل الشعبي الفلسطيني. 

 .. دار المعارففي الأدب الجاهلي(. 2014حسين، طه. )

 .. دار منشورات الاختلافمدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن (. 2007حفناوي، بعلي. )

 .. مكتبة دار الكتبفي طريق الميثولوجيا عند العرب(. 1955الحوت، سليم. )

 .. مكتبة نهضة مصر 159، ص3ط .الحياة العربية من الشعر الجاهلي(. 1949الحوفي، أحمد. )

 .. مؤسسة الرسالةكتاب لمحات في الثقافة الإسلامية(. 2004الخطيب، عمر عودة. )

 .. مكتبة الكليات الأزهريةقصة الأدب في الحجاز(. 1980خفاجي، محمد عبد المنعم وآخرون. ) 

 .. دار الكتب العلمية دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي(. 1971الخليل، سمير. )

 . جامعة القيروان. كلية الآداب والعلوم الإنسانية، صفحة  أسطورة العين بين الخير والشر: دراسة في الأصول (. 2013الديك، إحسان. )

92. 

 .. تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصريةمختار الصحاح(. 1999الرازي، محمد بن أبي بكر. )
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